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تصدیر 


يستقبل هذا الديوانُ عام ٤٠۱۹م‏ بمجموعة شعري غير الدراميّ منذ صدور ديواني 
«أطياف الربيع» حتى نهاية سنة ١١۱۹ء»‏ التى أودّعها وأنا أحبّر هذه السطور بين 
أطيافها الأخبرة. 

ولي كلمة أوجهها إلى مريدي هذا الشعر وإلى غير مريديه على السواء: تلك هي أنه 
لا سلطان لي على قرضهء بل آنا مرعَمٌ إرغامًا عليه بدوافع تفسية لا أملكها تزجيني 
إلى هذه التعابير النظميةء فليس محتومًا على غير مريديها أن يَطَلعوا عليها حتى أكون 
مُعَرَضا لمؤاخذتهم إياي» وليس محتومًا على مريديها أن يدافعوا عنها إلا في مجال النقاش 
الفنيء فللناس أذواق تتباينء ولا بد لتذوق الآداب والفنون من وجود تجاوب بينها وبين 
E‏ ومن الخبر الأدبى وجودٌ هذا التبايّن في مبلغ هذا التجاوب» واحتكاك المذاهب 
اله ها نحن و أن نستاء من ذلك الخلاف البريء» ونعمل عى القضاء عليه؛ 
فن هذا الاستياء في ذاته يُنافي الروح الفنيةء ومحاربة الجهود البريئة المنرًعة التى هى 
غوامل التهضة الفتة و قوامها ا كى ولي كان جكها:مضطظةا السك القاة 
اة ت ااا وا افاي 

وما كان ثمة داع لنشر هذه الأشعار ولا ما سبقها من دواويني لولا نوازع صوفية 
رکا یری ااا کے بواة ارییا فای عری مر یی کا 
SEs SA E LE A A E‏ 
عواصف السياسة آثناء اغترابي الطويل عن وطني» فضاع بضياعها سجل طويل لحياتي 
العاطفية. وعُذرٌ آخر - إِنْ كنت مطالَبًا بعذر - لوفرة دواويني: ذلك أني على كثرة 
إنتاجي الشعري لا أنشر إل النزر اليسير منه في الصحف» ولا أستثني حتى مجلة «أبولو» 
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الشعرية التي أوثر وَقفَ معظم صفحاتها على الكثيرين من شعراء الشباب» وعلى الشعراء 
الخكين الخفوونن مها اناع ر الخاضرين أن فوا اثاره اا ئ الىك 
يق له منبرٌ حر غير صفحات دواوینه. 

إن الشاعر الفتان تستهويه رُح الجمالء وتحفزه إلى إبداع الل الجميلة التي 
يرتضيها ذوقةء وهو لا يعنيه أصلد أن يخدم النزعات الخلقية ولا غير الخلقية بشعرهء 
ORTE‏ قد يؤديها الفتانء ولكنها ليست مهمته الأولى وا لخر واا 
أصبحث مل هذه العوامل دوافع فيه صريحة عنده فَسَدَ فثه حتماء فإنّ ¿ الفنانَ يجلو 
لنا فلّه» ولكنه لا يصيح ولا يعلن عن دوافعه الخلقية والوطنية وأمثالهاء بل هي تعلن 
عن نفسها إعلاتًا هادتًا يُلْمَ من خلال العمل الفنّي ولا يُغطيه. ولا يغرب عن البال آن 
مقاييس الفضيلة والرذيلة المعهودة ليست في معظهما بالمقاييس المستقرة التي تحتم 
الإيمان بهاء وحتى إيمان الفنون. 

وليست هذه هي النقطة الفريدة التي يشعر مثي بالحاجة إلى معالجتها في هذا 
التصذير طا غل فف في اء كن الخو اليك ول شي ساح هذا 
الديوان خاصةء فهناك مَنْ يرون أنّ من الواجب حص الشعر في موضوعات معيّنة كأنما 
الشاعر المفتنٌ يعجز عن التعبير الجميل إذا ما تجاوبث عواطفه وأخيلثّه مع أي عامل من 
عامل هدا الكون الفسيح الافشن. كما دقك أو عظمت: 

من العبث أن يقصر الشاعرُ همّه على الفضيلة؛ فالفضيلة والرذيلة على السواء من 
مواد الفتّان كما يقول أوسكار وايلد» وليست مّرائي الشعر عند استيعابه هي مَرائي 
الحياة ولكنها نفوس قرائهء والشعرٌ الذي يُثبر خلافًا حادًا حوله يدل على حيويته وقوته. 
كذلك كانت أشعار المتنبي وابن الرومي وأبي العلاء المعري بين أعلام الشعر العربي 
والشعر فن تعبيريّ لا يُقصد منه إلى الفائدة ولكنه كفيل بها في تربية الروح الفتيء E‏ 
بؤدي إليه ذلك من التسامي بنفسية الأمة بل بالإنسانية عامة. ان جف اتون اة 
فلا غبار إذن على فائدة الشعر إذا جاءت عفرًاء وكلٌ شعر عظيم له فائدته الثقافيةء ولو 
كان في أصله لهرًا؛ لان العيرةً بنبعه الفتى الخالص. ٠‏ 

ولا مشاحة في أن الإنسانية في القرن العشرين تقدّمت كثيًا من الوجهة المادية التي 
نتف وأهواء الخقل الورك ون أخولها الفففة و الذلهة ما ذرال متاخرة فاخا بلا 
وللعقل الباطن ارتباطٌ بهذه الوجدانيات» فالعنايةٌ بتهذيبه وتنظيم صلاته بالعقل الواعي 
مدرك مما يعود بأجزل الفوائد على الإنسانيةء وهذا ما تستطيع الفنون الجميلة - وبينها 


۸ 
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الشعر - أن تقوم به خير قيام؛ فتشجيع الفنون الجميلة واجب حتمي» ونحن أحوج 
إليها في هذا العصر المادي القاسي من حاجتنا إليها في أي عصر مخى. وعندي أن أديب 
الذكاء والصناعة يعتمد أولا على عقله الواعي خلاقا للأديب المطبوع» ويلوح لي أن العقل 
الباطن متَصلٌ بجوانب الخلق والغريزة اتصال خطيرًاء ويتعاون العقلٌ الواعي والعقلُ 
الباطن بنسب مختلفة في تكييف طباع الأدباء وطوابع آدابهم. والشاعر الحيّ هو الذي 
يكون شعره مثال نفسه»ء وهذا معناه الانسجام التام بين العقل المدرك والعقل الباطنء 
وقد لا يكون الانسجام تامًا في جميع الظروف. ومهما يكن من شيء فهذا ما أراه تفسيرا 
للتباين وللاتفاق في أحوال الشعراء ومظاهر شعرهم من معان ومَرام وديباجة وموسيقى 
هي موسيقى النقس والخواطر قبل أن تكون موسيقى الحروف التي لا تتعدٌى في الواقع 
الرموز لحالات الوجدان والفكر» وهم في كل ذلك غير مستقلين» بل يتفاعلون مع البيئة 
ومع الخياة غامة وتتجل مراكها ق نفوشهم قل أن برها كما كردن اها ق 
نفوسهم قبل أن يلحُنوها. 

وإذا كنت أومن إيماتًا عميقًا بأن الفنون الجميلة من أقوى عوامل السلام ورسول 
الإنسانية المشتر ت فلت أعني بذاك أَنّ تقديرَها شاملٌ في الظروف الحاضرة فكم تتباين 
الأذواق. وعلی حد تعبیر برونزلاو هوبرمان لا يُرتقب أن يجيد عزف موسيقى بيتهوفن 
إجادة المتذوّق المعجب بها مَّن ليست لديه أثارة من عواطف بيتهوفنء وكذلك شأن الشعر 
وغيره من الفنون الجميلةء فإن أصدق المتأثرين بالشعر - مثلا - هم من يشاركون 
الشاعر عواطفه وأهواءه» ولا يُنتظر مثل ذلك من غيبرهم» وبنسبة هذه المشاركة تختلف 
درجة التجاوب بين الشاعر وقرائه ونقاده. 

ومن الطبيعي ألا يَرْضّى عن شعر صاحب هذا الديوان كثيرون من الخاصة ومن غير 
کک ھا یی إو کن ات شو الوت ان أك افاي وترون من الها 
ل ك که ماه و کی د را الفا هو 
وحده المبررٌ للتعاون الأدبي من أقران الشاعر ومريديه شركًا ودراسةء إِذ لا نى كيف 
قوبل صدورٌ ديواني «أشعة وظلال» منذ بضع سنواتِ نقد كثير لتجرّده التام عن كل 
تصدير وتعقيب. بيد أنّي أرجو من صميم قلبي أن يحين اليومٌ الذي يُستغدَّى فيه عن 
نظير ذلك في دواويني المقبلةء فتصير نماذج هذا الشعر مألوفة معهودة. وتسترعي الأنظار 
والحوار بدلها النماذج الجديدة القوي لشعراء الشباب الثائرين. وبودّي الصادق ألا يحملّ 
القارئ هذه الدراسات والشروح على أكثر من محمل التجاوب الأدبي مع نفسية الشاعر؛ 
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فان فيها الكريم من التمجيد والإشادة بمحامد لا أعرفها في نفسيء ولكنها فيما عدا ذلك 
لها قيمتها الأدبية الممتازة في تصوير مواقف المدارس الأدبية نحو الشعر العصري. 
إِنّ الشعرَ العصريّ هو قبل كل شيءٍ لسانُ الحياة العصريةء والحياة العصرية ذات 
صلات شتى بالماضي وذات تطلع إلى المستقبلء فليس غريبًا قي الثورة الروحية والفكرية 
الحاضرة أن يأتي هذا الشعر مزيجًا منوا لا في مصر وحدها بل في العالم الأدبي بأسره» 
ولا ينتظر من مثلي أو من أي شاعر عصريّ آخر إل أن يكو ضادق الشجون:والتعبيرء 
فلا غبار على هذا التنويع الصادق ما دام نتيجة أحاسيس شتىء» هذا التنويع الذي نجده 
في العواطف والتأملات والأساليب» كما حدث في عهد الشاعر الألانى العظيم «هنريش 
هيني »»1[٣٣1٥۸ ٤1٥1٣٩‏ فقد جمع شعره بين نفحات القديم وبين الذزعة الرومانطيقية 
التي کان آخر شعرائها في قومه وبين نزعة التحرُر العصري التي ساعد على تكوينهاء وقد 
أصبحت الصورة الغالبة على الشعر العصري في الغرب صورة الرومانطيقية الواقعية 
.romantic realism‏ 
ونزعة التَّحرّر هي صديقة الأسلوب الشخصي الذي هو سمة من سمات الأب الحيّء 
فإن الثالوث العظيم ف الشيز العربي «المتنبيء والمعري» وابن الرومي» يمتاز بهذه الذزعة 
الل تمل اا رع الاوة و اهت أت رد ان كن الفاق غامدا و ن 
نواحیه ویکون مستقلًد في تعابیره» من أن یکون ببغاويًا أو صاحب شعر مُستعارء فهذا 
«هيِْي» على عظمته الليريكية كان غامصًا عميقا في مناسبات كثيرة» حتى أن ن آبیاته ری 
هاف ال وا اول ها ادر كما ف ا ع اغ ون ا د 


.«Louis Untermeyer 
وقد كان شعراء العربية السالفو الذكر يعابون في حياتهم على أساليبهم جزاء ما‎ 
E a کانوا یبذلونه من جه لتجوید آدوات‎ 
الأساليب الطريفة تكتسب خُرمةء ويّْصبح جديدها مألوفا محترمًاء وما كان يُحْسَبُ بعيدًا‎ 
عن الأناقة لطرافته وخروجه على التقاليد صار يُعَدُ غير ذلك في معظم الأحوال. ومهما‎ 
يكن من شيءٍ فالأناقةٌ التي ترادف التَصنحَ مرذولة بغيضةء وهي تنافي روح الفن» ولخي‎ 
ف رة اجان ال ع ل الخال الت :ولت اة مارا امات‎ 
ذاتها بل بالاستعداد للتأثر بهاء وهذا الاستعداد يختلف بين جيل وآخر» ویغیر وجوده لا‎ 

يستطيع الشعر أن ينشئ في النفوس تصوير الحالات التي خلقته. 
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وما دمنا قد أشرنا إلى الأسلوب فحتم أن نصرّح بأننا نحترم أصول اللغة وتراتهاء 
ونعدّى بمفرداتهاء ونوصي باستيعاب روائعهاء ولكننا نوصي في الوقت ذاته بأن يلق 
الفاغ ف عل شا ما د اخ فا وا من أدب اللا وك شاقن 
يستطيع أن يملك حرية التعبير عن أزماته النفسيةء وعواطفه الشعريةء وعالمه الوجداني 
E a E‏ ا اکا ا وک 
عائ لأساليب اللغة المبتكرة وهو جاهل بمرونة اللغةء وغافلٌ عن كنوزها التي لا تجد 
الستفلن القانرين ذا هولع الفامون تقاضو عن اتشهرا إن فة الفامة 
بإنتاجهم في الأغاني وغيرها؛ مما يحوّلها تدريجيًا إلى لغة فنيةء ويجعلها خطرًا أدبيًا 
إلى حَدٌ ما على اللغة الفصحى التي تفقد جهود أولئك الشعراء لخيرها. ولست أنكر أن 
للغة العامية رسالة تؤديها في أوساطهاء ولكن من الممكن إبلاغها منزلة العربية البسيطة 
السهلة. 

إن الفلّ فنْ في أية لغة وف أية صورة وتعبيرء ولو كانت اللغة العربية السلسة السليمة 
عاجزة عن البيان السائغ لعذرنا أنصار العامية س غير أهلها على اللجوء إليها. أمَّا والواقع 
نقيض ذلك فهذا التدّي بلغتنا لا معنى له ولا موجب» والأّؤلى بمن يأخذون علينا تطويعَ 
لغتنا للتعبير عن كل ما ثوحي به الحياة بدل أن نواجهها كالبكم المشدوهينء الأَولى بهم 
- إذا لم يعرفوا تقديرّ ذلك لنا ‏ آن ¿ ينظروا في الخطر الداهم على اللغة الفصحى من 
سيل العامية الذي يعرزه أولئك الشعراء المتقربون إلى الجماهير على حساب الإساءة إلى 
الأدب الرفيعء وإن عانت الفصحى من وراء ذلك ما ثعانى من إعراض وإصغار. 

KRE as EEE SS as 
ومن هذا يتدرجون إلى تثبيط المنجبين من الشعراءء وينتقدون محاولاتهم الجريئةء وهذا‎ 
خطاً ظاهر؛ فالشعر ليس ميدادًا لدراسة الموضوعات العلمية وغير العلمية المجرّدةء كما‎ 
أن الشاعرَ الناضجَ القوي الإيقاع لا تعوقه مطلقًا الأوضاعٍ عن التعبير الحي» ولا عن‎ 
التسامي أو التعمق» بل يدفعه نضوجه» وثقته بنفسه» ومرانتّه إلى تكييف اللغة وأوزانها‎ 
وقوافيها التكييفَ الذي يناسب موضوعات شعره بعيدًا كل البعد عن المحاكاةء مُطْلِقَا‎ 
نفسه على سجيتها كالطائر الحرٌ الغرد حيتاء وكالحكيم الذي يُملي عليه القدرُ وحىّ‎ 
الحياة الطليقة حيتًا آخر. ومن ثمَّة اختلفت أساليبُ الشعراء المتحررين حسب ا‎ 
ونزعاتهم وموضوعاتهم» بل قد يختلفون في نفس الموضوع الواحد بحكم اختلاف الطابع‎ 
الشخصي؛ فأسلوب ملتون الإنجليزي شاعر القرن السابع عشر في «الفردوس المفقود»‎ 


۱١ 
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غير سلوب بيير جان جوف الفرنسي شاعر القرن العشرين في نفس هذا الموضوع» وهو 
اختلاف طبيعي ولا غبار على ذلك» بل هو أمر ممدوح. 
الشعرٌ ليس صناعة بل هو فن من الفنون» وجميمٌ الفنون في أصلها مواهب» 
والروح التي حَلْفّها شائعة في مظاهر الطبيعة التي يستوحيها جميحٌ الفنانين من شعراء 
وموسیقیین ومصوٌرين ومتالين وغيرهم. ووحدة هذه الروح التي تلمح خلفَ مَرائي 
الطبيعة والحياة هي التي تجعل اقا يصفون التصويرَ بأنه شعر الأصباغء والنحتَ 
أنه الشغر الصانت: اشح بات اللضوين الفاطن وخا جا وها ذلك ا مساب 
المشاركة الروحية بين جميع هذه الفنون. وأمًا النظم فيرجع إلى طبيعة إيقاعية توجد عند 
كثيرين من الناس» وقد لا تكون قويةٌ عند بعض الشعراء بل قد لا توجد عندهم بتانًاء 
فهؤلاء أمين الريحاني» وفؤاد صروف» وأحمد الصاوي محمد وإبراهيم المصري» وتوفيق 
مفرج بين شعراء العربية المجيدين ونكت لا يتطمون أن هلتقتهم تراهم يالف 
وا ق کرك. لقعو الفاق واد کات که وشي مأخوذة أصلًد من كلمة «شير» 
العبرية بمعنى غناءء فليس كل شعر غناءًء كما أنه ليس كل شعر نظمًا. والشاعرٌ المثقفُ 
البعيدٌ التأملات يستطيع بفطرته أن ی ا ی وور ی ف غ 
كلفة يِس بهاء كما أنه بقدرته النظمية -إذا كانت ناضجة لديه - يستطيع التعبيرً عن 
قى الكؤاطن الوانة تحر قامة فليمن الد ةة اللغة الحرة لقحو عن ارك 
والشاعرٌ الممتاڑ هو الذي يجمع بين صفَتَي النضوج والتحرّرء وكلتاهما وليدتا المواهب 
أولّء والاطلاع أو التأمل ثانيًاء والمرانة ثالنًا؛ فالموهبة الشعريةٌ ودقة التأمُل والمرانة هى 
التي أكة الارو ا ها 


وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعفُ الغيث العميم 
زلا دوه فخا اا خو المرضعاتِ على الفطيم 
وأرشفنا على ظماً زلال ألدذ من المدامة للنديم 
يصدٌ الشمس أنى واجهتنا فيحجبُها ويأذنُ للنسيم 
يّروعٌ حَصاه حاليةٌ العذارى فتلمش جانبً العقدِ النظيم! 


نصدیر 


وهي التي أوحت إلى الشاعر الإنجليزي توماس هود (004 110148) بهذه 
المقطوعة في «أوان الورود»: 


It was not in the winter 

Our loving lot was cast; 

It was the time of roses — 

We plucked them as we passed. 
That churlish season never frowned 
On early lovers yet: 

Oh, no, the world was newly crowned 
With flowers when first we met. 
Twas twilight, and I bade you go; 
But still you held me fast. 

It was the time of roses — 


We plucked them as we passed. 


ومثل هذه الروح القوية البعيدة عن التكلف نجدها في صُوّر شتى بأشعار جميع 
الموهوبين الناضجين المتحررين من قدماء ومحدثين في الشرق والغرب» وهي روخ 
«متعادلة ۵1٣ا‏ اه.»» قابلة لأن تنقل من لغة إلى أخرى؛ لأنها لا تعتمد على بهرج الألفاظء 
والثرثرة الجوفاء. 

نعود إذنْ لنكرر أن النهضة الشعرية التى تعنى بإنصاف المواهب وتغذية النضوج 
ثم تقاوم التحرَرَ تنعكس عليها جهودُهاء فالتحرَرُ عنصل هام من عناصر التبريز؛ لأن 
قوامه الصّدق والسماحة الفطرية والبساطة الصريحةء ومحالٌ أن يكون الشاعرْ شاعرًا 
كاملا إذا کان یَّکبٹ عواطفه کیفما کانت» ویکذب علی نفسه وعلى غبره. وبهذه المناسبة 
لا ننكر أنْ بعض الغاشمين المنتسبين إلى الأدب أو إلى الدين يهرع إلى الاتهام بالزندقة 
والإلحاد كل نزعة تصوفية» ولكن الشاعر الموهوب المتحرر يسخر من كل هذا؛ لأنه 
بوجدانه يحس بما ننعته «نقط التركيز» للألوهية في مخلوقات الله وبدائعه س سبحاته 
وتعالى - فيمجّد فيها الفنانَ الأعظم ... ولَخيرٌ للشاعر أن يُوصَمَ بألف وصمة غاشمة 
من أن يكون أسيرَ الروح عبدًا للتقاليد» أو خادعًا لنفسه ولغيره. وقش على ذلك ما ينعت 


1۳ 


الينبوع 


بالاستهتار في الشعر حينما لا يتعدّى هذا «الاستهتارْ» التعبير الطبيعي لجوانب قوية من 
الا 

ا ننظر نظرة نقدية في سيرة الشاعر الوجداني الکبیر چون كيتس 
EERE BEE gS E Ga AEE ES O RAKS‏ 
الشعر والشاعرء وما اخترنا ذكراه إلا لأنه من أسبق الشعراء إلى ذهنناء كما أنه أصبح 

ناهم منزلةٌ لدی جمیع الأدباء والمتأدبين. 

عرقت عن كيتس في طفولته الروح الثوريةء ثم عُرفَ عنه فيما بعد الاطلاع الواسعء 
وأخذ بنصيب يُذكر من الدراسة العلمية والطبّية ثم استولت عليه فكرة الحياة الشاعرة 
والعمل على تحقيقها وهو ف الحادية والعشرينء فتبع هذا أن كانت روه التجديديةٌ 
طبیعيةٌ لا مصطنعةء وان کان هداما ثارًا في شبابه. وعرفنا عنه غرامه بجورجیانا 
- زوجة أخيه فيما بعد - ولمحنا صورة التسامح لنفسه الصافيةء وقدّرنا كيف كانت 
هذه الحبيبة نبعًا صافيًا عُلويًا لشعره الوجداني» كما كانت محبوبته الثانية «فاني» نبعًا 
لكر بخغدله كلك غر أن تخاته الواقية كانت رة فق كان إشفافة غل أهله 
وعنايته بهم بمثابة قصائد رائعة مدهشة ... وكان كيتس بروحه الرومانطيقية المبدعة 
كثيرَ المحاولات التجديديةء ولك الجمهور لم يكن ليكترث لأشعاره الأولى بالرغم من 
كتابة «هذت» عنها. وقد تعاون فيما بعد مع الأدباء: هايِّن» وبراون» وَسفزنء وغيرهم» 
ثم حملت عليه مجلتا بلاکوود وکوارترلي الشهیرتان» وتنكَرَ له هایدن صديقه القديم» 
ولكن كيتس بقي عظيمٌ الجلّد» عظيمٌّ الرجولة ساميّ الخُلقء طيبًَ القلب» بدليل تسامحه 
إزاءَ هایدن وأمثاله ... وکان کیتس یعجب کثیرا بسبنسر» وکان متأثرًا به» ولکنه قلّما 
كان يحتذيه» بل كان محتفظًا غالبا بطابعه الشخصي» واستوعبت شخصيتّه الأصيلةٌ 
مطالعاته (وبينها الكثير من الأساطير والميثولوجيا الإغريقية وغيرها) دون أن تخضعَ 
لها. ومات في شبابه بذات الرئةء وهو إلى آخر لحظة في حياته شعلة باهرةٌ ما كان يجوز 
أن تنطفىء لولا قسوة القدر .. 

ومن هذه الآثارة عن حياة كيتس نلحظ: 


(© القن الشاعرة التانرة بفظرةا التي لم رل طول خباته وان مال لقاع 


الذي یکون في حیاته شاعرًا کما یکون في نظمه شاعرًا. 
(۲) أن دراسته ومطالعاته لم تَفْسدٌ شعْرَهُ» بل زادته صقلا وجعلتُ شهدَهُ مُنوَعًا 
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(۲) أته شعر بما نسمُيه «طاقته الشعرية» وتَمَتّى أن يكون شاعرًا مجيدًا وعمل لذلكء 
ا ظرین اشا بل ج رح ال ايء وراه ا ال ج اا 
:ال ا ور وا را الف ا کان ك فة کو و ا و 
آي اا الو و عو ااا وا اماج مو راد الف لاني 

أنه انتفع بالمعاونة المادية التى قدّمها له أصدقاؤه الأدباء والناشرون» ولولا هذه 
لمعاونة لما انتفع الشعرٌ بكل هذه الآثار التي أنجبّها وودعها في شبابه ... وف الواقع 
إته لولا عون لمال الذي استند إليه كيار الأدباء والشعراء نما بلغت آثارهم ما بلغت من 
الكرة والريعة وها مهود ف الشرن والغرت عل السواع وخر شاهة عل ذلك نةا 
المرحوم أحمد شوقي بك. ومهما يكن لشاعر من إنتاج في بؤسه وفقره فهذا الإنتاج لا 
تقار بطافه اة ف طروكة الرافة: 

آ6 أ ال كان خض ا8ا بين العناصر التي أف شاغرجه الو وة اة 
شعر الحب في نظم كيتس قوي صریخا مستقلًا. 

0 ا و المتحاملين ينهزمون في النهاية أمامه» فكل 
مخا وا د ا و ا 

(۷) أن أساليبه ونزعاته التجديدية لم تزْض جمهرة الأدباء في البدايةء ولكنها 
استحالت فيما بعد إلى مَفخّرة من مفاخر الأدب الإنجليزي» بل الأدب العالمى. 

(۸) أن شخصيته الأدبية القوية لم تهضمها البيئة ولا المطالعات ل هو الذي 
هضمهاء فخدم الشعرَ الإنجليزيّ حتى من الناحية الثقافية خدمةٌ قيمة؛ لأنه ضمّن 
سره لطائف الو لوخا القائقة وتاملاتة العقة وف كان مرضة ف ذاه مش 
لذكائه» مبررًا لشذوذه» ومن العبقريات ما يقترن بشذوذ المرض 

)٩(‏ أن المواهب الجديدة قد لا يُعرفٌ بها اعترافا منصفا إلا بعد زوال صاحبهاء وعلى 
الخص إذا كان من الشباب؛ لأن الناس غالبا عبيدُ ما تعرّدوه» ويؤثرون الشك في كل 
جدید حتی ولو تجاوبت نفوشهم معه. 

هذه الدروس نستفيدها من سيرة کیتس» وقد نستفید نظائر لها من سکر غیره من 
أعلام الشعر في الشرق والغرب على السواء وهذه الدروس تتناول الردً على ما يوجُّهه 
النقَادُ إلى شعراء العربية المجدّدين في كثيرء فلن من الثقّاد مَن ينادي بنفسه حاكمًا بأمره 
لا يُطيق حتى النقاش الفني» ويُعلن بأعلى صوته أن ما نعتبره تصوفا جميلًد هو مثالٌ 


\o 


الينبوع 


مروّع للشعر الإلحادي الذي يجب أن يَصَادرَء وينسون في أي قرن يعيشونء» بل ينسون 
حتى أبسط الأدب العلائي الذي يدّعون فهمّه وتقديره» وقد ذهب أبو العلاء المعري إلى 
دوا كفن الف بها الشعرا ال اة 9 د ك و لف و ارط 
ببعض النقاد أن يستنكر تطعيمٌ أدبنا العربي بالميثولوجيا الإغريقية الرائعة التي نفتقر 
إليها أشدً الافتقارء بينما الإنجليز (وقد استوفوا نقلَ الروائع الأجنبية الأوروبية القديمة) 
يرقصون لترجمة الخيام» والمعري» والبهاء زهيرء وابن الفارض» وغيرهم من شعراء 
القرق ال لته ويهلون أخا كمون الاستاة أستازي ماموري :ةو ها ف 
نقل الهَيْكُرًات اليابانية (وهي أشبةُ النظيم بالرباعيات عند الفرس) إلى اللغة الإنجليزية. 
فنحن على فقرنا نستنكر النقلَ والتطعيمء وغيرنا على غناه يُرحّب به» ونحن نحب القديم 
والمحافظة على ما لا جدوى منه» والإنجليز على رعايتهم للتقاليد» وحرصهم الشديد عليها 
أضعاف حرصنا يؤثرون أن يكونوا عمليين في إحياء لغتهم بمفرداتها وآدابهاء حتى 
أغناهم هدا القاظ الد وهذه الحيوية الفريدة عن إنشاء مجمع لغويّ لهم! ونحن 
شعراءَنا وأدباءَناء ونترکهم يعاتون الخصاصة الممضة وهم الزقيته ثم تقول إن هذا 
لخير إنتاجهم الأدبي» وإِنْ قرع آذادَنا قول صائحهم:" 


نواد كدان الل بر امازل حَييت» فما لي لا أفوز بناقل؟ 
اقاس 1 في ليله وتهاره معيشة فاق ووحدة ثاكل 
وكم سألوني: كيف تشقى مع الججّى وفي شعركَ الهامي عدَابُ المناهل؟ 
فقلث: بهذا الشعر بسي وشقوتي كما قتلَ الصَدَاحَ زهرٌ الخمائل 
قلا عن دمائي وسَفکها سلوا بدمي الغالي جريمة قاتلي! 

e‏ علي بسيمة فأبعدَنِي عنها وضيعُ الوسائلِ 
ورفض u‏ كاشح القلب حاقدٍ مَنالي أرزاقي بِهمُّة عامل 
E EE‏ وأحزن ما أبصرث دَمْعٌُ المنازل! 

ن عقلَّ الفتا: ن (العقل الباطن) هو عقَلٌ الطفل الكبير الذي يصاحبه ولي أمره 

۳ المدرك) ارش وواغت وله كد اه رن کا ا الل م 


۱ قصيدة «دمع المنازل» لعبد الحميد الديب»ء مجلة «أبولو»» ديسمر سنة ۱۹۲۳۳. 
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نصدیر 


del 


تأملات مُرشده وفلسفته بدرجات مختلفة حسبً أهوائه وفهمه العجيب ... ولكنه إذا 
ترك وشأنهء وكانت له حيويَتهُ الفطرية وحريتّه المطلقة فانه يجيء لنا شعرًا بما پُشبه 
تصويرًا «حُلم ميكي» - وهو من تلك التصاوير المتحركة المفتدّة التي طالما أحببناها 
عن ميكي ماوس ووالت دزني - فلو أنصف الَقدُ لترك الشعراء يُبدعون نماذجهم 
المنؤعة من شعر خالص» وشعر فلسفيٌ» وشعر تصويريً» وشعر قصصيّ على اختلاف 
أساليبهم» فنحن بحاجة إلى كل هذا إنماءً لثروتنا الشعريةء وها نحن الآن نرى في فرنسا 
بعْتَّا شعريًا جديدًا منوَعًا للشعر يعمل له آمثال بول کلودیل» وفرنسیس جام وبییر 
جان جوف في حرية تامة. 

وأا كان لمذرسة أبولق جريرة أقضكت مضباخع القرديان التضنحين فهى قبشرها 
و ی ا و و ا 
كل شاعر» وعملث على إظهار روائع كل منهم» ووضعت إبداعهم جميعّه في بوتقة واحدة» 
إذ الواقع أن الفنان الصحيح غير أناني» وإن يكن شخصيّ التعبير ... كذلك شجُعت 
الذفة الأ واخترمت الفقاة وا أكانة لها آم لها ولكها لم ترم أصتامهم كنا 
EEN Ala o E Seg E‏ 
العامة وحول هذه المبادئ تدورٌ حربٌ طاحنة يعرّزها من الجانب الآخر مَنْ يريدون 
الظهور الأنانىّ على حساب المجموع» وعلى حساب الأدب» كلّفهم ذلك ما كلّفهم من 
َحامُلٍ وإسفاف! 

إن الشاعر ككل فتان يعمل على تخليد صور الحياة الفانية وذكرياتها في النسق 
الذي يستطيع به استرجاعها لروحه العالمية كَلّما تأمل ذلك النسق الفتّي سواءٌ أكان 
شعرًا أم تصويرًاء أم نحدًا أم عزفاء أم غير ذلك» وهو حينما يتأمًل التسجيل الفني لم 
يقتصر على تصؤرها بالذات» بل تصرّر أيضًا علاقاتها بالوجود بحكم طبيعته التصوفية 
التي جعلت شكسبير يقول: 


Tongues in trees, books in the running brooks 

Sermons in stone, and good in everything. 

والحياة في ذاتها عالم إيقاعي» فإذا أحس الإنسان بالحاجة إلى العزاء جنح إلى 
الاندماج في عالم الحياة اندماجًا أوف كأنه يطلب حمايتهاء والإيقاع هو الممر الذي يسلكه 
أو هو أدنى المسالك الميسورةء وهذا هو ما يفسر النزوع الفطري إلى الجمع بين الروح 


۱۷ 


الينبوع 


ع 


E‏ وبديهيٰ ار ن ألوان هذا التزاوج تتعدد إلى ما لا نهايةء ومن ثمَة 
قليلة معدودة لا يمکن تجتمع روائع الفن الشعري ر الفن الموسيقي فيها ا 
كيفما عظمت هذه الشخصيات في ذاتها. 

كان الشاعر اليوناني السکندریٌ کافافي (yگة۵۷)‏ .۲ .) يقول: دلا تحتقر أي شيءِ 
في الحياة بل حُذٌ كل ما تعطيه لك.» وذلك نفس شعوري؛ فإني لا أحتقر شیًا غر 
اللي ا کل ما في الحياة من جمال ومادَة فنية فحبيبٌ إل ومُنيرٌ لشاعريتيء 
وأشعرٌ بالقصور أمامٌ روعته مهما حاولت أن أعبر وأجيد» مدفوعًا بدوافعي الوجدانيةء 
واعيًا ام غير واع. وإزاء هذا التنوع في الحياة يتنوع الشعر ويبدو متناقضًا أحياتا في 
مظاهره»ء ولکن حقيقة الحياة واحدة. ومن e‏ مانن الحياة ومعالمها اود ا ن أخكن 
المرأة بتحيتي وتقديري» وإني لأذكر كيف عشت مشغوقا ف طفولتي وصباي وشبابي 
بوالدتي» وقدّست المرأة بتأثير حُنْقٌ هذه الوالدة علي وزاد من عمق هذه القداسة فقداني 
إياهاء وفقدانى مَنْ علقث بها وأنا غريب عنهما عَشرَ سنين كاملة تحت رحمة الحرب .. 
فإذا بقي لشعري تفه بامرأةء ‏ تقديسُه إيّاها في شى الصوَر فهو تَعَلقَ طبيعيّ 
IES RSE a a Eb‏ 
الحاضر فن هذا الشعرَ يكون قد ادى وظيفة تهذيبية ضمنيةٌ ولو لم يقصد إليها عمدًا. 
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رَعَم أحدُ أفاضل النقاد «أنّ من عادة المؤلفين أن يقولوا إنهم ينتظرون نقدًا لا تقريظًاء 
فإذا نقدناهم عادونا اشد المعاداة!» وسواء اصح هذا آم لم ب فمثلي يرا إلى الأب 
من هذه الوصمةء وأعتقد أن جميعَ ج زملائي أعضاء ا يتعففون معي عن ذلك . 

النقد الأدبيّ جزءٌ متمم للحركة الأدبيةء ولا يجوز أن يتعالى عنه الشعراء وفي ا 
بو و ا و قآ ا ن 
نقاش الخر؛ إذ الفافدة كل الفائدة بنتٌ الحوار الأدبى لا بنت التقريرء والحكم المطلق 
من أحد الفريقين على الآخر" ... ومن ONG EN‏ ا 


" انظر كتاب «فائدة الشعر وفlئدة‏ illقد« The Use of Poetry & The Use of Criticism‏ للشاعر 
الإنجليزي ت. س. إليوت» وهي دراسات في علاقات الشعر بالنقد في إنجلترا ألقاها قي جامعة هارفارد. 


1۸ 


دصدیر 


أعمالّهم لا يجوز أن تَنْقدَ ولو بمعنى الدرس والتحليلء ويبلغ مثلٌ هذا الغرور وفسادٌ 

الرأي بطائفة من الثقاد أن يتوهُموا أَنْ النقدً الأدبيّ ليس سوى لون من الهدم أو صورة 

مى الفقفي وكا الفر ن اة تتف ها ت و اا واا فتهي 

أن يکون وخا دکتاتورًا أو حاکمًا بأمره! 

وإني أرحُّب بكل نقد نزي يوجّه إلى هذا الديوان وإلى شعري عامة لخدمة الأدب 

ف ا واما لالش في ادى می ل اي الالو ةة اه هن ت 

وأنفاسي» ومهما قيل له أو عليه فلن جحد ما هو مِنْ صميم نفسي» ولن انشدَ له ثناءً لن 
يزيد من تَبْض حياته المستمدّة من كفاية حيويتي وحدَها. 

ضاحية المطرية» مصر 

EE 


الآدب العربي ق العصر الحاضر 


ليس غرضي وأنا أكتب هاته الإلامة لديوان «الينبوع» تقديم أبى شادي إلى قرائه» فما 
EES E GAN E E‏ 
الإشادة بسجاحة خلقه» وسماحة نفسه»ء وطيبة قلبه» فتلك صفات يستطيع أن يدركها 
كل من يطالع آثاره» فيلمس فيها صوفيته العميقة التي تعاطف العالم» وتشمل كل شيء 
فيه بفیض مو لعفت ولا ن و الو هوه تة اده ال توء حل 
أف اروق ن ان ار الف عرف الان له هاهة از وات بان شه 
من العجب غير قليل. 

أجل» فأنا لا أريد أن أعرض لكل ذلك بل ولا أريد أن أعرض لشعر ا شادي 
أيضا ببحث مفصّلٍ» ونظرة مستوعبةء فقد فاجاً أبو شادي الناس في شعره بروح 
جدوة وفرع شق واناوت کریقه وغزی لم مهد وها ن کلم هابا بش 
من الاستتگار غو قل ك Na SE ESE E SE‏ 
وأخذت فئات أخرى تشيد به وتنضح عنه» وظلت طائفة من الناس على رأيها الأول 
ونفرتها القديمة لا تتحلحل عنها أو تميل» فاختلف الناس فيه وما زالواء ولا يزالون 
مختلفین فيه إلى ما شاء الله» وأعتقد أن كلمتى لا تنقص من هذا الخلاف قليلًا ولا كثبرًا؛ 
ولهذا فقد آثرث أن أتحدث حديتًا أعم من ذلك وأشمل» وأن أتخذ موضوع هذا الحديث 


الينبوع 


«الأدب العربى في العصر الحاضر»»ء ثم لا أتحدث عن شعر أبي شادي إلا كظاهرة من 
ظواهر هذا الأدب» لها وجهها الخاصء» ولونها الذي تٌعرف به. 


أعتقد أنني لا أكون غاليًا في شيء إذا قلت إن عصرنا الحاضر يمتاز عن كل ما سبقه من 
E SEKO OSA A YEE AS CN 2 a‏ 
N e e ES NAN SE EÊ‏ 

ففى أطوار الانقلابات الكبرى» التى يريد فيها التاريخ أن يدور دورته المحتومة 
اة ا ف ات ارت ال م دم ف اور ول ر و اة 
فتستيقظ أحلامها النائمة وھ واوا الخامدة وتصبح نفسها شعلة متأججة 
بنار الحنينء وينقسم قلبها الثائر إلى شطرين: شطر ملول» متبرم بالحاضر وما فيهء 
وشطر مشوق» طامح إلى المجهول وما فيه وفي مثل هاته الحالة النفسية المعقدة التى 
تصبح فيها روح الأمة مشبوبة بحمى الحياةء يندفع الناس في لهفة اليقظة الطامحة 
إلى ثقافات العالم وفنونه وآدابه يطفئون بها ما في أعماق نفوسهم من جوع وظماً إلى 
الحياةء فتتلاقح ثقافات» وتتمازج آداب» وتصطفق آراء وأفكار» وينتج من هذا المزيج 
ثقافة جديدة وأدب طريف لهما سحر وفتنة وجمال. كان ذلك في الروح اليونانيةء حينما 
انتصرت على الفرس» واتصلت بروح الشرق في فارس وآشور ومصرء وكان ذلك في 
الروح الرومانية حينما مكن الله لها من اليونان فانتهبت ما لها من علم ودب وفنء 
وكان ذلك في الروح العربية في العصر العباسي وما يليه حينما اطلع العرب على ما 
لفارس والهند واليونان والرومان من حكمة» وأدب» وعلم» وفلسفةء وتشريع» وكان ذلك 
في الروح الأوروبية منذ عصر «النهضة» حينما اتخذت مثلها الأعلى في الأدب والفن ما 
لليونان والرومان من فن وأدب» وأخيرًا كان ذلك أيضًا في الروح العربية الحاضرة بعد 
يقظتها من سبات الدهور. ولكنٌ امتزاج الأدب العربي الحاضر بغيره من الآداب قد كان 
على صورة من القوة والشمول لم يُعهد لها مثيل في جميع العصور والأجيال» ولعل ذلك 
يرجع إلى «المطبعة» التي أعطت للحركة الثقافية هذا المظهر القوي الساطع» كما يرجع 
ASN NSE ENE Al EE eS Sl‏ 
العصر العباسي وما يليه لم يتأثر إلا قلي بأدب الفرس والهند وما لهما من حكمة 
وأمثال» وبقليل من أساطبر اليهودية والمسيحيةء وبثيءٍِ من الفلسفة اليونانيةء وبعض 


ت 


المذاهب والنحل الشائعة إذ ذاك» وبنزر مشرّه من أدب الرومانء فهو لم يتأثر تأترا قويًا 


۲۲ 


إلامة 


بآداب هاته الأمم» ولا حاول أن يتصل اتصالً وثيقا بما لها من تاريخ ودين وأساطيرء 
بل تأثر بھا تأثرًا بسیطًا لعله لم یکن مقصودًا ولا مَعْنِيّا به» ولکنه على کل حال قد 
أحدث نتيجته المنتظرةء فاستّحدِدَّث معان وأخيلة وأساليب وطرائق من البيان لم يعهدها 
العرب من قبل ولا ألفوها. والأدب الأوروبي لم يتصل في عصر «النهضة» بغير الأدب 
اليوناني والرومانيء ثم بقليل من الأدب العربي في صقلية والأندلس» ثم إنه عاد بعد ذلك 
إلى تاريخه يستلهم ما فيه من أقاصيص الفروسية وسير الأبطال» ثم رجع إلى دينه قأخذ 
يستوحي الأساطير المسيحيةء ويتخذ منها غذاءً لروحه وأحلامهء ثم إنه عثر على كذزه 
ا و ا و کا ا کا ی کو ا ا 
N Sb SESS E ECD SE‏ 
الذي لا تنتهي صوره وأشكالهء وعلمته كيف يستلهم الحياة نفسهاء ويستوحي جمال 
الخد بف أن كان تة الرقاتم والككات ماد وة وخالة التي ها الك ك فا 
أرى - حية في صميمهاء وإن اختلفت فيها الأسماء والحدود. ٠‏ 

ذلك كل تأثر الأدب الأوروبي بغيره» ما الأدب العربي الحديث فإنه لا يريد أن يتصل 
ببعض آداب العالم دون بعض» كلاء وإنما هو يتصل بجميع آداب العالم» لا يستثني 
منها واحدًاء سواء في ذلك القديم والجديدء والقريب والبعيد؛ فهو يتصل بالأدب الفرنسي 
والإنجليزي والأماني والإيطالي والروسي والإسباني والإسكانديناوي والأمريكي» بل وحتى 
الروماني واليوناني القديمينء وهو لا يريد أن يمر بهاته الآداب مر المجانب» بل يريد أن 
يتصل بروحها اتصالًا وثيقاء وأن يتأثر بهذا الروح ويستوحيهء وهو لا يكتفي بهذا بل 
يستلهم تواريخ هاته الأمم والشعوب» وما لها من أساطیر وخرافات» ثم هو يأب إلا أن 
يستغلٌ في استلهامه ما لها من فن وفلسفة وعلم» ثم هو لا ينسى أن يستوحي مع ذلك ما 
في أدب اللغة العربية وتاريخها وأساطيرها من صور الفن وآيات الجمال» ثم هو يضيف 
إلى كل ذلك ما في حياة الأمة العربية الحاضرة من أحاسيس مختلفةء وأحلام مشبوبةء 
وأطوار تشتبك فيها الحقيقة بالخيال» كل ذلك يتخذ من الأدب العربى المعاصر مادة 
لروحه» وغذاء لقلبه» وشرابًا لأشواقه الجامحة. 

وقلّ بين أدباء العربية الآن من كانت ثقافته مقصورة على العربية وحدهاء بل إن 
الكثير منهم ليدين في إنتاجه إلى أكثر من ثقافتين وثلاث. والحق أنه قد أصبح من العسير 
جدًا على الأديب العربي المعاصر أن يعصم نفسه من التأثر بالروح الأجنبيةء فهو لا 
بد أن يتأثر بهذا الروح ولو تأثرًا لا شعوريًاء مهما كانت ثقافته خالصة في عروبتهاء 


۲۲۳ 


الينبوع 


وشهما كان غالا ق التش لأتضان القديم وما ذلك إلا الشيوع الرجمة والنقل عن الآذاب 
الأجنبية شيوعًا لم يعرفه تاريخ الآداب في عصر من عصوره. 

وقد كان لاتصال الأدب العربى بغيره من آداب العالم هذا الاتصال القوي أن 
یو ف كه ي الخو لات ا ا ای ا ت 
و ا ا ر کر و ا 
الشاعرٌ يستطيع أن يعبر عن أخفى العواطف المستسرةء وأدق الأحاسيس الغامضةء 
وأعقد الحالات النفسية التى كان أديبُ الأمس لا يستطيع تصورها وإدراكهاء فضلد عن 
التمبار عا وك اليا فا واغطاه اكا لاا هن أضواء وطذل. ولك ذلك 
الاتصال الوثيق كما أنتج تَيْنْك النتيجتين الجميلتين أنتج نتيجة أخرى لا ندري على 
التدقيق ما سيكون أثرها في الأدب العربي الحاضرء فقد أدّى إلى بلبلة في فهم الشعرء 
وضبط مقاييسه» وموضوعه» وغايته» لا نحسب أن تواريخ الأدب في العالم قد سجلت 
مثلهاء حتى لقد كاد يصبح لكل أديب مقياسه في فهم الشعر وتقديره» وأصبح النقد 
فوضى لا تضبط لها حدود ولا تقوم على ساس محترم من الجميع. 

متاك ال رة الق ية وهر اوها وفادها وا زاوها عن اشر وها مخت أن تكون 
عليه» وهناك المدرسة الحديثة بما فيها من شعراء ونقدة على اختلاف نزعاتهم وثقافاتهم 
وأطوازهف التفية ومن فيم :طوائت المتادان الذين الهم أحكامهم الخاضة غل 
الشعر والشعراء والنقد والناقدين زالثاليف و لرلفن والذ ين لا تشن عليه الصحاقة 
ولا المطبعة بنشر ما يردَتّون من رأي وحوار» ومن وراء كل ذلك جماهير القارئين في 
مختلف جهات العالم العربي بآرائهم المتقلبة التي تَبْيها الغدو وتهدمها الآصالء ويعبث 
بها جڑر الحوادث ومَدّها في حَضمٌ الزمان. 

إنه ليُعيي المرءَ - مهما حاول - إحصاءٌ هاته المذاهب» أو النزعات إذا تحرًينا 

دة التن الى فطر تف رون الخد لفقا وا م ال تقاف الي 
العربي المعاصر أخدًا وردًا وجزرًا ومدًّاء ولکن سنحاول أن نتحدث بإیجاز عن أظهر 
هاته النزعات في محاورات اليوم» وأقواها أثرًا في نفوس الأدباء. 

فن خافة التزعات الذزعة والخاة وهي عة لا حر القاع ن اغ كان 
شعره عالًا سحريًاء لا تنتهي أطيافه وختالاته بولا أضواؤّه وظلماته» وتشعر فيه نفس 
E N E E GN‏ 
وهي نزعة لا تريدُ من الشاعر إلا أن يتحدّث للناس من وراء السحاب» أو ملفوقًا في 


٤ 


إلامة 


مثل الضباب» ولا تتطلب منه إلا كلامًا مبهمًا لذيداء شبيهًا با لموسيقى في لغتها الغامضة 
التي كلما أصغى لها السامع حركت في نفسه ضروبًا من الحس والتصور والخيال غير 
ما حركت من قبل» وعبّرت له في كل لحظة تعبيرًا جديدًا لا تنتهي ألوان المتعة والطرافة 
فيه. ومنها النزعة «الفلسفية»» وهي نزعة لا تفهم الشاعر إلا أن يكون فيلسوفًا له 
LA E ASS RES E ERR EN OT EAS‏ 
بتناقض حالات الشاعر النفمية واضطرابها بين الشك والإيمان والثورة والسكون واللذة 
والألم. ومنها النزعة «الثورية»» وهي نزعة لا تعترف للشاعر بالشاعرية إذا لم تكن له في 
آخارة ق الحاصفة الاو والراكن اتطاغة بتظى فلن كذا ت دة اة 
الحياة في أعماقهم راء وتزلزل هدوء الأحلامء ويتكلم فيندلع اللهيبُ من كلماته المتوهُجة 
بنار الحياة. ومنها النزعة «المتعمقة»» وهي نزعة تأبى على الشاعر إلا أن يكون عميًا 
كل كاك انتا اففعان اك اعات ال اكة النانة الى قتعا اة 
الخاطفة و الط رة الطاةة ى الفضاء و إا ره فة أن تاخيح بها ف أغداة اة 
وا موت والوجود والعدم» وما في خفايا ذلك العالم المجهول الذي يحمله قلب الإنسان من 
عبودية عريقة للحياةء وثورة على نواميسها العاتية. ومنها النزعة «التاريخية»» وهي 
نزعة تنكر على الشاعر كل شيء إلا أن يكون ظلَّد واضكًا لهاته الحياة العابرةء يستطيع 
ال ائ ب ا هدور حا من كفا لقعب ادات طرارة وا اخ 
وخرافاته. ومنها النزعة «السياسية»» وهي نزعة لا تريد من الشاعر إلا أن يكون زعيم 
قوم يدعوهم إلى النهضة والحياةء ويهيب بهم إلى الضرب في سبيل الزمان الذي لا تنتهي 
تعاريجه وعقباته. ومنها النزعة «الصحافية»» وهي نزعة تريد من الشاعر أن ينظم في 
اشا الو اكل لاغ وه لكان هدا مقر ل فا ادت ا 
في السياسة والاقتصاد وكل شىء آخر» وعلى الإحساس والفكر والعاطفة رحمة الله .. 
ومنها النزعة «الغزلية»» وهي نزعة لا ترضى عن الشاعر إلا إذا قدم حياته قربانًا للمرآة 
وأعرة رهه بترا تج وها لضان رلم تكم ك ل الكت اديو أا 
اا التق راطيا ا رى فط هة اتع والكاة ك ل رات 
الاة الغن.: 

E a E a E E LS 
على تدوينها في كلمتنا هاته: نزعات غريبةء وأخرى ذابلةء وأخرى ميتة باليةء فلندعها‎ 
تختلج اختلاجة الموت في أدمغة بعض غلاة القديم» ويعض متطرف الجديد» ولندعها‎ 
... تقضي ساعة الموت في سكون الظلام؛ فهي ذاهبة لا محالة إلى هوة الفناء المحتوم‎ 


Yo 


الينبوع 


ولكن هناك نزعة غريبة يدين بها بعض الناس ممن يحملون التجديد على غير 
محمله» ويّفهمونه على غير المراد منه» فهم يحسبون التجديد أن يأتي الشاعر في أسلوبه 
ومعناه ہما لا عینٌ رات ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلپ بشيء وأن يخلق آثاره من 
عدم» ويأتي بها غير مسبوقة بصورة أو مثال! وهي فكرة غريبة لا نفهم كيف يستطيع 
اعتقادها فريق من الناس» ولكننا نسوق إليهم هاته الكلمة الصغبرة: 


إن الحياة نفسها ليست إلا حرية ترسف ني القيود» وسلسلة يتصل فيها 
الطريف بالتليدء وإننا حين نطالب الشاعر بالتجديد لا نطالبه بأكثر من أن 
يترسم خطى الحياة في فتّهاء فالزهرة - وهي فن من فنون الحياة - ليست 
إلا تكن ما ف ارات راا و سما من روح الاه وها هم ذلك فن ةا 
جديد يخيل إلينا آنه بعيد عنها جد بعيد. ونحن - أبناء الإنسان ‏ ننحدر 
إلى هاته الدنيا وفينا مشابه من آبائنا الأولين في الملامح والميول والأطوارء ولكن 
لكل منا روحه الخاصةء وطابعه الممتاز. وكذلك تتدفق الكائنات من قلب 
الحياة الأزلي الذي لا ينضب» وكأنها صورٌ ممتازة متباينة رغم ما بينها من 
وشائج الرحم والقربىء ولولا ذلك التباين الحكيم لأصبح عمل الحياة عبدًا 
متواصلء وعناءَ معادًا لا جدوی وراءّه ولا متاع. 


كذلك يصنع الشاعر الفنان» وكذلك ينبغي أن يصنع» فهو لا يستطيع أن يخرج 
عن نفسه التى بين جنبيه وما في هذا العالم من سحر ولذة وألم» وما خلفته الإنسانية 
من فن ورآي ودين» ولكنه حين يتحدث إلينا بذلك في آثاره لا يتحدث به إلا بعد أن يحيا 


في قلبه» ويتوهج في حياته» ويتضرّج بأضواء نفسه المشرقةء فتبرز آثاره للدنيا موسومة 
بوسمه» ومطبوعة بطابعه الذي لا يزول» وذلك هو التجديد بمعناه الواضح الصحيح. 


والشاعر ماذا يصنع بين هاته السبل المتعرجة» وفي َة هاته الأصوات التي تهيب به من 
كل ناحية ومکان؟ 

أما إذا كان ضعيف النفس خؤار العزيمة فإن مواهبه وألحانه تضمحل وتفنى في 
هذا الأفق الدّاوي بالأضواء وتذهب حياته أباديد في مهاب هاته الرياح» وأما إذا كان 
موثق العزم قوي الإيمان برسالته» فهو يسلك سبيله في عزم وقوة غير آبه لتلك الأصوات 
الكثيرة المتباينة وهو يمضي قَذمّاء صامًا سمعه إلا عن صوت «الحياة» المتردّد في أعماق 


1 


إلامة 


لف و جرا که ن اماد البحار» مطبقًا بصره إلا عن نور السماء المشرق 
ف آفاق روحه الحالمةء وقي أعماق الوجود. وهو يمشي وعلی شفتیه تھ مشفقة اة 
بكل هاته الأصوات التي تريد أن تحصر روح الشاعر في قفص مطبق محدود الجوانب؛ 
لأنه يعلم أن روح الشاعر روح حرة لا تطمئن إلى القيدء ولا تسكن إليهء حرة كالطائر 
في السماء والموجة في البحرء والنشيد الهائم في آفاق الفضاءء حرة فسيحة لا نهائية لا 
تحدها نزعة وأحدةء ولا مذهب محدود» وإن كانت لا تضيق بكل هاتيك النزعات مجالات 
نفس الشاعرء ولا تتقيد بصورة أو مثال. 

والحق أننا نخطئ كثرًا إذا حاولنا أن نفرض على الشاعر آراءنا ومذاهبَنا وأحلامَنا 
فرضًاء ولن نجني من وراء ذلك إلا تضليل المواهب الجديدة الناشئةء وسخرية المواهب 
الكبرى السائرة إلى النور» ونه ليس لنا أن نطالب الشاعر في شعره بغير «الحياة» وإِذا 
جاز لنا أن نطالبه بأكثر من هذا فلنطالبه بأن تكون هذه «الحياة» رفيعة ساميةء تتكافاً 
مع ما للشعر من قدسية الفن وجلاله» ففي الحياة كثير من الحماقات والدناياء يتعالى 
الفن عن التدلي إليها من سمائه العالية. 

فإذا قرأنا شعر الشاعر فوجدنا فيه إنساتًا من لحم ودم» يحيا ويتنفس» ويشعر 
ويفكر» ويجاوينا بالعطف والحس والخيال» وينسينا لحظة وجود 5 الخسوس :بها 
يخلعه علينا من جمال الفن وصوره» ويرتفع بمشاعرنا فوقِ تايا هذا الخالم ومحقراته 
ااج ك الفاغ ف ا هة انان انه القاغو هة و ف ا انكو 
رَمزيًا أو رومانيكيًا أو غير هذا وذاك. فما تلك في الحقيقة إلا أطوار نفسية يتشكل الشعر 
بما لها من ألوان وظلال وأضواء وليست هي الشعر نفسه؛ فإن لباب الشعر «الحياة». 

ولقد قلت مرةً عن الفن بمعناه الواسع: أ اة موق ا ا 
قطعة تنشد أو لحدًا يُعرّف» أو صورة تُرسّم» أو تمثالًا يُنحَّت» فهو «حياة»؛ لأن الفن في 
صميمه إنما هو صورة من تلك الحياة التي يحيا بها الفتّان في هذا الكون الزاخر الرحيبء 
أو في دنيا خياله وأحلامه» وكيفما كانت تلك الصورة في اللون والشكل والعرض» وهو 
حياة «موسيقية»؛ لأن الفن في جميع صوره وألوانه إنما هو مجموعة نسب موسيقيةء 
يُوازنٌ الفتان بينها موازنة حكيمة مُلْهَمَهّ يحس بها في قرارة نفسه ويأتيهاء وربما لا 
يفهمها كل الفهم أو بعضه؛ فالشاعر العظيم هو الذي يوفق في فنه إلى المعادلة بين 
نسب العاطفة والفكر والخيال والأسلوب والوزنء بحيث يحصل بينها التجاوبٌ الموسيقيّ 
آلأ ينسجم في القصيد انسجام الخو و الفط واا اهر ف لزه الكةة النانة. 


۲۷ 


الينبوع 


والرشام العظيم هى الذي يوفق في الصورة إل الموازنة الموسيقية بين الألؤان والأضنء 
والظلالء والروح الفتية الشائعة في كل ذلك شيو الضياء في السماءء وليقل مثل ذلك في 
بقية ضروب الفن وأصنافه. 

وهو حياة موسيقية «مصطفاة»؛ لأن الفتّان المخلص لفنه لا يعبر أو هو مكرَةٌ على 
ألا تعر يقثة إلا عن رقع ,صون الخاة وأسماهاء وغل هذاقإن الشحى الرقيع جياة 
موسيقية مختارة تعبّر عن نفسها في فنّ من الكلام. والموسيقى حياة موسيقية مختارة 
ترفرف بألحان مجنحة في جو منغم موزون» وكذلك يقال في سائر أنواع الفن. 


وقد تحدّثت عن المدرسة القديمة والمدرسة الجديدة في الشعر العربي الحديثء فما هي 
حدود كل من المدرستين» وما هي غاياتهما؟ 

أما المدرسة القديمةء فهي تزعم أن للغة العربية مزاجًا خاصًا لا يسيغ إلا ضروبًا 
محدودة من التفكير والحس والخيال» وهي تنقم على المدرسة الحديثة أنها تستحدث في 
الأدب العربي فنودًا من البيان مشبعة بما في الروح الأجنبية وآدابها من طرائف التفكير 
والخيال والإحساس» وهي تدعي أن ذلك لا يلائم طبيعة اللغة العربيةء ولا ينسجم على 
ما تسميه «الأسلوب العربي الصميم». 

وأما المدرسة الحديثة فهي تدعو إلى كل ما تكفر به المدرسة القديمة بدون تحرزء 
ولا استثناءء هي تدعو إلى أن يجدّد الشاعر ما شاءَ في أسلويه وطريقته في التفكير 
اة و الخال وان ا ا و کل ھا اکر ایک الى 
يشمل كل ما اُخرته الإنسانية من فن وفلسفة ورآي ودين» لا فرق في ذلك بين ما کان 
منه عربيًا أو أجنبيًاء وبالجملة فهي تدعو إلى حرية الفن من كل قيد يمنعه الحركة 
والحياةء وهي في كل ذلك لا كان تتفق مع المدرسة القديمة إلا في أحترام قواعد اللغة 
وأصولهاء بل إن فريقا من متطرفي المدرسة الحديثة لا يعدل بحرية الفن شيًاء ولا يحفل 
في سبيل ذلك حتى بقواعد اللغة وأصولهاء غير أن صدى هاته الطائفة قد أخذ يخفت 
ويضمحل ولا شك أنه سيفنى مع الزمان؛ فهو ليس إلا طفرة جامحة لكل الطفرات التي 
تصحب كل انقلاب في حماسة الدعاية الأولى. 

SE EN EAE ES 

أما إذا أردت يا صاحبي أن تجعل لهاته المدرسة حدودًا مضبوطة فاصلة على 
النحو الذي كان عليه المذهب الرومانتيكي أو الرمزي أو البرناسي أو الواقعي» أو غير 


۲۸ 
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هاته المذاهب التي سرت الأدب الفرنسي في طرق خاصةء وأملت عليه من روحها القوي 
e a a SEIU SEA o ESSE‏ 
واضح الحدود والمعالم» ولكنها ما زالت ثورة مشبوبة هائجةء وإيمانًا قويًا عميقاء ثورة 
في سبيل حرية الشعر وكمالهء وإيماتًا بسمو الغاية وجلال المبدأ. أجل» هي ثورة ما زالت 
تختلط فيها المطامح والميول» وتضطرب فيها أصول المذاهب اضطراب البذور في حميل 
السيلء وآية هذا ما أسلفث من اختلاف ف المقاييس الأدبيةء والأساليب والنزعات»ء وذلك 
سر هاته الحبرة العميقة الغائمة التى تعانق أرواح أغلب شعراء هاته المدرسةء فكل واحد 
منهم واقف بشعره على تخوم عالم مجهول» لا يعرف له مبداً ولا غايةء تستفز نقسه 
أصوات وأنغام» وتستهوي خياله أشواق وأحلام» وتسحر طرفه أشعة وأطياف» ولكنها 
لا تأسر نفسه حتى تتوارى وراء السحب البعيدة النائيةء ثم تضمحل وتفنى في سكون 
الفضاء. وما أشبه حال شعراء هاته المدرسة اليوم بحال «البحار وجنية البحر» فيما 
تقصًّه الأساطبر! ولذلك فكل شاعر من شعراء هاته المدرسة يكاد يمثل في نفسه مدرسة 
مستقلة لها مَذهبها الخاصء وطابعُها الممتازء ولها وجهتها في فهم الشعر وإنشائه. 

على نك تستطيع أن تلمس في آثارهم رغم ذلك روجا قويةٌ متأججةٌ مشرقة 
كالصباح» متوهُجة كاللهيب» هاته الروح هى طلاقة الحياة والحنين إلى المجهول .. 
فالحياةٌ الحرة المطلقةء والأشواق التائهة البهمة أو «الطموخ» بأشمل معانيهء هو الروح 
الغالبة البادية ف آثار هات الدرسة الى تجاه ق سبيل الكمال الفتى المنشون 

وأبو شادي اغ هن وا المدرسة المجدّدة له a j‏ زو 
الخاصة الممتازة. 

أما مذهبه الشعري - فيما أرى - فهو أن يحرص الشاعرٌ كل الحرص على التعبير 
عما يدوي في أعماق نفسه من أصداء الحياةء وما يخالجها من وحي هذا الوجود» وعلى 
بح ی ا 14 اوغا ل ا واه وین بان کی ر ي ار 
خيانة لأمانة الفن؛ فالشاعر لم يوجد إلا ليؤدي رسالة هذا الكون الذي لا تسكت ألسنةٌ 
الهواتف فيه وكلما قصر الشاعر في أداء هاته الرسالة كان خائدًا لرسالته» وغيرَ مخلص 
لفتّه» وهذا هو الس في وفرة إنتاج أبى شادي بالنسبة لغيره من الشعراء. 

فهو إن ضاخ مشت مايه في الشف وتا اعت أن مدهب هذا يرجم إل نة 
أكثر من كل شيء آخر» فهو ذو طبع عملي ممتلئٌ بالعزم» والحياة لا تكاد تولّد الفكرة 
في أعمال نفسه حتى تحولها طبيعته العملية إلى كائن موجود؛ ولذلك فهو لا يستطيع 


۲۹ 
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أن يحس إحساسًا لا يعبر عنه» ولذلك فهو يعجب كيف يُوّثر الشاعر وأ عواطفه على 
بعثها حيَهٌ في شعره تتنفس بروح الحياة! وكيف يقتل الكسلٌ والاستسلام روح الخَلْق 
في الفتّان الذي لم يوجد إلا ليخلق! وهو يعبر عن مذهبه هذا في كثير من نثره وشعرهء 
ولكنه يعبر عنه بحرارة وإيمان في قصيده الجميل الرائع: «التجدد» من هذا الديوان. 

وأما أسلوبه فهو يمتاز بجمال الطبع والسهولةء والبساطة الحرة الواضحة التي 
ق التكف ولا تسى إلبه وهو ترسلة إرساله كما قال «متل الائ وم الجدول 
الجاري» د يتانق ف ولا يتخال ولا بحرن عل ها يخرض عليه بض الشعراء من 
ظهور آثارهم بمظهر المترف الأنيق» ولكنه يحرص كل الحرص على أن يكون صادقًا 
دقيقا في التعبير عن ذات نفسه ولو أدّى به ذلك إلى الغموض أحياتًا. 

أما بعض الناقدين الذي يجرّدون أسلوب أبى شادي من الجمال فإنهم يظلمون 
الرجل ويتحاملون عليهء فإن أسلوبه لا يفقد الجمال ولكنه يفقد الأناقةء وشتان بين 
الأناقة والجمال» والحق أن الشاعر إِمًا أن يضيّع غير قليل من أحاسيسه وأصوات قلبه 
في سبيل الأناقة والاندفاع مع الرنين الموسيقىء وإما أن يضيع غير قليل من هاته الأناقة 
ناس التو اك ف ا وا فاا و ها ل ن اة اج 
يدعو إليه ويؤمن به في سبيل التزويق والتنويق. 

وأما الرُوح التي يمتاز بها شعر أبي شادي فهي روحانية عميقةء وصوفية بعيدة 
المدى» وإحساس مُرْهَفٌ مشبوبٌ» وخيال متنقلٌ سريمٌ. وبهاته الروح المرگبة ينظر أبو 
شادي إلى هذا الوجود فلا يرى فيه إلا أحياء جديرة بالمحبة والعطف» يعاطفها وتعاطفهء 
وتشاركه الأنس والحياةء وبهاته الروح يهتف قائلّد من أعماق قلبه: 


وكم في الظلٌ والأنوا ر أحلامٌ أناديها! 


أبو القاسم الشابي 


تونس 


إهداء الديوان 


لما رأيت عواطفي وخواطري. ومُتى الحياةٍ لديك نت ضوع 
أيقنث أنك أنت وحدَك خالقي وعرفث أن جمالك «الينبوغ» 
فخعلت قران الك غواطفي .إن الحا حتانك! لمطبوع 


ابو شادی 


شعر الديوان 


ل اک وتاك موی داهف 
غُمري مضى إلا الأقلٌء وإنه 
وأَحَبهُ ذاك الشبابُ المتنطوي 
قد صِرتمَا لي صورتيٰ حي الذي 
له تيت وا لاعن فن 
و ذا يلوم ك ما 
E‏ أمسي الذي کا 
أنٿِ التي هي صورة من مها 


ما أنت إلا قَلذة من مُهجتي 


وإذا انتسبت فاِتّني ار بما 


٢ 


أعوامَ فرقتنا إليك أحن' 
من لوعة في روعة تفتنٌ 
إل بحبك نت حين أَجَنٌ؟ 
کالتبْع قد خانَث داه المُرْنْ؟ 
عمرٌ على الحالين فيه الخُزْنْ 
ولديك نت خبالة المفتنٌ 
فالرٌ يوحي بالهوى والفن! 
منه ثُفیتء ومنه منه 
خُلميء فلولا الحْب مات الكونُ! 

عانیٹ مما قد جناه 


فیعودَ عطف منه ليس يُمَنْ 
فلها الرشاقة والصيا 
یونو اگما شای الان 


كث فكيف درد شوقي الس 


ا 


مَتَلّتِ من رُوح إليه أحِن 


.٤٤ص انظر قصيدة «الزهرتان» في ديوان «أطياف الربيع»‎ ١ 


الينبوع 


الآلحان الصامتة 


لغةُ الحواجب والعْيونْ 
أغْدَّثْ عن اللحن 
وکأّما لألحان إن 

وقفتِ تغني والغتًا 
رشاقةٌ الصوت الَبي 
قد رثٌحث منها القوا 
واستنطقٹ شَعَفَ العيو 
فلبثث مَاسُورًا بصو 
أهواه من تَظرَاتها 
حاكث دَبسُمَها الرقي_ 
بل تغمر الروح الوفيّ 


يوم مروع 
(في جيرة البحر) 


ووچ الأفق أغبرَ في دُخان 
کان السَحْبَ جَمُعَها َو 
يَضيق الأفق في قلبي ونفسي 
إذا اكتأبَ الوجودٌ فان نفسي 
أهاتيك الصخورٌ لها شخوصض 
آفيها من قديم العهدِ روح 
لقد مضت القرون وتلك سكرّى 
وهذا البَحْرٌ أهونٌ ما تلاقى 
أفةا الت من آهل اققا 
وما جَذوّى السؤال وذاك يومي 


٤ 


لغةٌ من الشعر الحَنونْ 
وارك فى القور 
حرمت صداقتها تهون 
ء يذوبُ من ا فتونْ 
ب انها ذب الجنون 
م وأسبلث منها الجفونْ 
ټِ کم یبینْ ولا بین 
ها و 


من الصبابة والمجونْ 


وی لادی عى د الصخور؟ 
تراث للشعور وللضمير؟ 
على موچ الحوادث والقرون 
فما موچ سوی موج السنين! 
وقد فى دخيلًا في الربيع؟ 
يصدٌُ عن الإجابة كالمروع؟! 


شعْر الدّيوان 


بحر السماء 


هَدَفث بي الأضواءُ فاستیقظت من 
ونظرت:ة في أفق الساء فلم اة 
ا ريف اكات الو 
لا تستقرٌ هُنيهة وتسير في 
وكأنما الزمنُ العجِيبٌ يسوقها 
تخا الدهر تجْري خلفها 
وتغيبٌ في بحر السماء كما مَضى 


البحر الصغير 


من مشاهد المنصورة البديعة) 


هنيدًا أيها البحرٌ الصغيرُ 
وتجري فيك مواج خْفاف 
تطوف على الحقول وأنت تسدي 
يا ابن النيل أنتَ أبوكَ لونًا 
ا التمدينة وهی هي آهل 
ضف الور ألواتا وتجري 
مقط الحاة لديك شك 

ويحيا فيك ذ نود ا 


o 


نومي 2 فَلَق من E‏ 
ترضې e,‏ لحظة لناتي 
كتلفت الأطياف للشعَراء 
لهفٍ» كوثب الموج قوق الماء 
كالخيل في ركض وطول عناء 
فالدهرٌ قاس دائمًا ومرَائي 
حلمي وآنفاسي ووحيٰ رَجَائي! 


تنير بك السفين وتستنير" 
a ES,‏ 
حياةٌ ليس يُشبهها النظيرٌ 
فسرت ونت مزهو قريرٌ 
بك الأحمال يُزجيها الخريرُ 
فينظمَها لك الحسنْ القديرٌ 
كما يحيا بك النور الأسيرً! 


" إشارة إلى انعكاس الأضواء من سطح الماء على السفين. 


الينبوع 


الشمش تضحَكٌ للأصيلء وماؤه 
والحورٌ غازلها النسيمٌ معانقًا 
فترف أوراق الغصون بلا 

هذي الطبيعةٌ في احتضان دام 


عيون المنصورة 


Oe 
أحنٌ لسمرة فيها‎ 
وم فيه عبادات‎ 
نظرث إلى معَانيهًا‎ 
ae 
تناجي ظلَهَا الحَانِي‎ 
وكمْ في الظلٌ والأنوا‎ 


اللهفة الخالدة 


في القرْب أم في البُعِْ يغمر مُهجتي 
الي اراك اقا تح 
وتو إليك گاتما الدنيا أَبَت 
آرنو إليك كاتني أرثُى إلى 
رشو ارتو كغ ارونو كا غا 
ارتو وهذا الصَّمْتُ يشملُِي كما 


۳1 


وکأئّما ارتعش النسيمُ لديِها 
في رعشة والسحرٌ رف عليْهَا 
فعلامَ نهرّم نحن بين يديْها؟ 


وأصداءٌ من الفتن 
كسمرة مائها الفتي 
من الأجيالٍ والزمن 


ر أحلام أناديها! 


من لهفتي قلق يدوم وجُوع؟ 


قبلا وقلبي هائُمٌ ومَرُوعَ؟! 
هذا اللقاء وإنني اندوع 
کون یحار به الثُمَى و 
يرنو إلى الام ل ري 
ERE BTR‏ 


شعْر الديوَان 


ويحارُ حُسْثك مِنْ سکوتي بینما 
آؤاه من لهفي ومِنْ حَرَقي الذي 
عالجث كل وسيلة قى بها 
وإذَا نعيمي أن أرَاك وحرقتي 
وإذا بى ا الذي لا و 
إلا رُبينا في الشقاء وفي الهوى 


الأم الحنون 


وهذي الأنامل تجري عليها 
فمنها السُرورٌ ومنها البكاءٌ 
ومن قوسها المستحَبٌ العزيز 
نذوق الحياةَ بألوانمًا 


إلى مودعتي 


o 


ودعتّني 
يَمَمْت شاطىء «أفرديت»" وطالما 
بلدٌ تدَفْسَ بالملاحة روه 
فلمن ثرت وقد تات وهذه 


وکأنما ودغت ی 


" ثغر الإسكندرية. 


۲۷ 


أنا وحديّ المتكلَُمٌُ المسموعً! 
لا ينهي وكأتّه المَطبوعُ 
EE EE‏ 
تتساويان وقلبيّ المصدوعٌ 
وإذا جمالك وَخْدَهُ الينبوع 
فهواي - مهما ينعم - المفجوع 
والذكريات توطنا وتروعً! 


o 


وادبتها ثم لاعبتّها 
حَناتًا يُنوّع مِنْ صَوتها 
كأنكِ بالعزفِ عاقبتها 
ُا الباملٌ من صَفْجها 
وبين التدلَلِ من بنتهًا 


أغانيّ تَعْبَدٌُ في ذاتهًا! 


آمل جريا قد طَوَاهُ الهم 
جذبَ الجمال إليه ذاك اليم 
وكشن منه يعودٌ وهو تم 
دُنياي يَمشي في جَدَاها السُم؟ 


الينبوع 


ولعو اف قوي وتهافتي 
صُوَرٌ الجمالٍ حياة نفسي بينما 
ِن غبت جرت بكلٌ ما أنا عاشقّ 
شعرٌ المعابدِ؛ أَينَ أَينَ رواو 
أنتِ التي مهمَا لتَمْتُ جَمَالَها 
أنت التي هي توأمي* فبمَنْ سوی 
شل لی سو هد ااال ا 


العيون المتكلمة 


شاهدت تَهْدَيهًا وقد خفق الهَوّى 
E‏ 


وَل من دري إليها حار 


رثاء الجمال 
(عند شاطئ البحر) 


أنشة رقا لامائ أنها الفاق 
دنيا حواليُه يَبُّنيها ويهدمها 


معابد الحب. 
* يخاطب رفيقة صباه. 
أ روح الوجود وروح الفن. 


۲۸ 


کک لطف عن هواي ينم؟ 

أشتهي إلا سَناك يُضَم 
وجميمُ ما أنا أرتضيه يُذمُ 
ا ا ا و 
فالقلبٌ لا يّرويه هذا اللثمُ 
الفا اه ها 
او سواك يُشَم؟ 


بهما كما قد رف من خَدَيْهَا 
رث وأفنقن ما اداه لها 
فوق الحياة وقد حَوَت رُوحيها" 
في خي هذا الظَلٌ من نَهْدَيْهَا 


من قل ين تا الإله إلَيْها 


واندْبْ مأل الجمال الضاحك الهاي 
كالموج يَهدم ما يبنيه في آن 


شعْر الديوان 


اترك تفاؤلَكَ المعهود آونة 
انظ إلى الحُسُن في إعجازه صوَرًا 
مَنْ a N SENA‏ 
تمشي وفي لونها الخمريٰ ما سمَحَّت 
رئ الحا تتاف في د اها 
لا يستقَرٌ قرارٌ من تخطرها 
مَنْ هذه غير رمز للحياة حَوَث 
آ6 أتفاتى في مَوَاهبها 
كاتا الال الرشَامُ وره 
فصار يَعبدّها الخلاق في لهف 


هذه سوفَ يطويهًا الفا ا 


وانظرْ مَصارعَ آطيافِ وألوان 
لا هي وعجيت كلها فاني! 


ملءَ الحياة فتدعُو مودَّنا الدّانِي 


بناظر ذاهل كالفجر وسنان 
تيا اللتهياة ياشراء وإيذان 
منها بفرحة أضواءِ وألحان 
کانما هي من أطياف نیسان 

ا البيان وأحلَهُ الاي 
تفا اللكن قي أوتان يدان 

في جُرأة ونمتها رُوح لهفان 
E E‏ 
يَطوي جَّمال آمانِيتًا الجّديدان؟ 


*  * 


وذلكَ الموج مَنْ أبقاهُ مضطَربًا 
أحيا صُخورًا بأصداءِ يُرددها 
يجري ويمرَځٌ في لهو وفي قلق 
درتو الحياة بإحساس يفيض به 
والموج مهما تتّاهى في تلاطُمه 
مَشاهدٌ الحبٌ في لون وفي صوَر 
لقد وقفت قليلا في مباءَتها 
عوالمٌ الفطرة الأولى بمَا جَمَعَنْ 
ك يأسر الموج في أصباغه مَهْجًا 
دق العيون حَوَٿ من و فتتًا 
وقفت في الشاطئ المأهولِ في شغفې 
والشمس في لآق المهجور رانية 
کي بَنيها وان خْلْتًا أشْعَسَّها 
حتى تذوبًّ بهذا البحر في غسّق 


۳۹ 


و لخبي الان وقَابَا 
وأطلعَ ال بالإيحَاءِ جدابًا 


ّ 


رو ا و اط اواك 
إلى الأام فيّمسي الناش أحبَابَا 


ت 


يأب التخاذلً في ھر ا 
هن التهافت تحيى الاش ألبابًا 
فكنث أشهدٌ أكواتًا وأربابًا 


من الجمال الذى قد رَادَ أنسابًا 


و وا ا 
کما حَوث رَوْكَه المحبوبَ إرهابًا 
والقلبُ ملءٌ خشوع بالغ طابًا 
مثلي إلى البحر ترثي النورَ إِذُ غابًا 
متاعتَاء فإذا الميكيٌ ما آبًا 
کا ا یی موا 


الينبوع 


* 2 * 


وذلك الرَمَلْ كم حُسُن أطافَ به 
كم جلسة لي في أفيائه جَمَحَتْ 
د E‏ 
E A‏ 
وي لين وإيمان يُقَاسُ بمَا 
والبحرٌ يزخُرُ ر بالأشواق ضائعة 
أَمُا آنا فأميرٌ عند ساخ 
ولا فوت عزيرًا من مَناهله 
a a‏ 
وصدرَها الخافق المهترٌ في جَّذلٍِ 
لكل جُزْءٍ عباداث أوَرْمُها 
والرمل يعجبُ من ناري ومن ظمئي 
وأحسبٌ الحُسُْنَ مَعْنَّى خالدًا أبِدًا 
فيقتلٌ الليلٌ أحلامي ويَطْرُدُنَا 


وکم غُرَام» وکم وَجُدِ» وکم صور! 
ما طَافَ في لدي ا و 
A‏ لذة لإيمان اليو 
في ظلمة اللي من حب ومن خطَر؟ 
أعانق الحسنَ في طوع وفي خفر 
ولا صغیرًا فما في الحسشْن من صغر 
ولا شميمًا من الأندَاء والرَهَر 
وجيدَها الناعمَ الموحي إلى صُوَري 


من لهفة الحبٌ لا دى على السَهَرٍ 


والنجم يذ يضح مني د ضحكة القدَر! 
كالح في الکون لا ّى على العْصْرٍ 
ويغتدي الشغْرٌ مَأوّى لي من الذكر! 


(إلى صديقي الشاعر الفنان الدكتور إبراهيم ناجي.) 


يا حَبيبي! إِنٌ ما نهديه أسمَى من هديهُ 
كله لي ذكريات وأناشيدٌ شجِيَّه 
حبًذا الغليون من رمز إلى الرُوح الندية 
دائم التَفح بأحلام إلى نفسي الشقَيةُ 


يريد النجوم. 


شعْر الديوان 


رُوخكَ الشمحة عندي من معاني الأبديةُ 
کل ما شهدي وما تنشد نجوی قدسيَهُ! 
X% xX >*‏ 
أَشْعِلْ الغليونَ من ناري وحيدًا في الظَلام 
ناظرًا نحو سماءِ في ضرام كضرامي 
e‏ کابتسامي 
قة الذّنيا أطلَّت من تقوب في الغمام 
TT‏ 
ق بالشّسامي! 
X% +X‏ 
يا حبيي! إن ذاكراكَ بقلبي في شجُوني 
آنا والليل غريقان بأصداء الأنين 
كل ما في اللي يستهوي إلى دُنيا الجنون 
فإذا لي مَلْجَاً في حبك الباقي الأمين 
مُنشدًا من شعرك العذپ آفانينَ الفنون 
شاربًا أنفاس غليوني كأنفاس الفتون 
X% xX *‏ 
يا حبيپي! هذه آمواج نفيي في الهواءُ 
کل ما يبدو دخانٌ حینما يخْفُی الرجاء 
کل أنفاسي مناجاةء وكم ضاعٌ الذعَاءٌ 
هي دُنيا كل ما فيها غَبَاءٌ في غباءٌ 
NE a‏ 
آو لى تفم من ذقات قلبي ما أشاء 
X% +X‏ 
ا E‏ 
ساهرًا مثلي زميلًا حينما مَل الزميل 


الينبوع 


كاه السم کتریاقء وکم سُمٌ جمیلٌ 
هذه دنيًا بَنُومًَا قد أباخُوا المستحيل 
جعلوا الحق ضلا فإذا الكونُ عليلّ 
وإذا بي أشربُ السْمٌ كسقراط النبيل! 
Xk xk‏ 

أن يا مَنْ كله عَطْفٌ على وجي اليم 
انك بان نالرت إن مل الح 

يا ضفي وشُتَّاديني لأجتارَ ااه 
آنا في ناري كما قدَرتَ أمضي وأهيمْ 
وهي لم تخب ولن ألقى سوی وهم التَعيمْ 
مُْرقًا نفيسي كهذا النجم في الليل البهيمْ! 


نفرتيتي الجديدة 


(إلى الممثلة الفنانة الآنسة أمينة رزق.) 


في ذلك الأمُس العزيز النَّائي 
جلسٹ مَلیکة و يجبل رسمَها 
َال مصر «تُحتمش» الفتَانٌ في 
ومَضّی الرّمانُ وما تَكامَل صنْعَهُ 

جلسا وکم جلساء فما شبع الهوی 
وجلست أنت تَحدّثين حَديدّها 


^ كان القصر الملكي في تل العمارنة معرضًا للجمال الطبيعي الذي فتن به الملك إخناتون وزوجته الملكة 


^ رواية نفرتيتي» تأليف صاحب الديوان. 


في جيرة الأمواه والأضواء" 
للف في تمَالِهًا الوضناء 
إبداعه» ا في اليج 
فالفنٌُ عند الحبٌ چ مرَائي 
منهاء وما كمُلَ المتال لرائي 
وتحبُذين روايتي“ ورجَائي 


شعْر الديوان 


فخشيك أي لن تم نظيمَها 
روح كروك اھا ل ا 
E‏ 
وتَشَبَعَتُ برشاقة غُلويّةٍ 
وتجمّلت بملاحة من لونِها 
ما أنت إلا رم مصر ونيلها 
فإذا رأيتك تحفةٌ قدسية 


ديمقراطية الجمال 


(في خليج إستانلي) 


ا 
سَحَرَنَهُ أمواجٌ الهواء وكلٌ ما 
تشين غارنة انك شغلة 


هي خير ما َب الحياة لشاعر 


تَهداكِ آم ساقاك ما نطَقا سوی 
الذي 
البحؤ ا 


ا 


حتى يدوم لك الحديث إزائي! 
خلقث لغير الشعر والشعراء 
جُبلَّث من الأضواء والأنداء 
كرشاقة النجم الحنون النائي 

في سُمَرَة کجمال هذا الك 
ونی 8 ا 


حين الجمال رشاقة التّعبير 
يدريه کل مُغْردِ ڊبشعوري 
في جسمك المتموّج المسحور 
حملً الهواءٌ مر الندَى والذور 

ب تسْتَوَْی کوحي الور 
مشبوبة في قلب کل بصير 
إن فاتها الموتى ولَحْظٌ ضرير 
وخُذي الحياة مَجَالَ كل حُبور 
ما كن غير عواطفِ وشعُور 
بالشعر في لََةٍ من التصوير 
a‏ للتقدير؟ 
جسمًا وروسًا في مثالٍ الحور 
ومُعانقا في وصله المبرور 
ما بین جرْمّان ویس صخور؟! 


الينبوع 
في حمى الموج 


(عند شاطئ إسبورتنج) 


ا يها الْمَوْجّ الطَُرُوبُ 
ذو من الاتتی الاق حت 
تَحجُرَ کل مَنْ أرجُو رصَاهُ 
أعيش ببيئة كالصُّخر مودًا 
ست إلى الجمابِ ففيه عطفٌ 


وأصبح لي القريبُ قريب مو 


فلي قَلْبّ على ألمي يَّذوبُ 
کا 
ااا ا ف ان الط 
فأينَّ للوعتي أي الحبيبُ؟ 
فلي من رُوجك العالي نصيبً! 
وكم في الصّخْر تحنانْ عجِيبٌ! 
ومرّقني المصاحبٌ والقريبُ 
يداعبُني» وصادَقني الغريبُ! 


*  * 


ويا هذي الرمال وَڪَيْٿ تَفسي 
تكاد النار تلفظ منك لفظا 
أحنٌ إليكِ كحناني لأصلي 
فخي فخليني إِذنْ أفتّى وهمي 
وعندك يُنْشدُ الموج الأمَاني 


وثطْفتًها المياهُ ولا كيت 
ولي فيك جاب مَهِيبُ 
ففيك يدد الوح الكثيبُ 
ويَلْتَّجئ المعدَبٌ والأديبُ 


وداع الشاطئ 


(في الإسكندرية) 


فرع الت لتمثیل يا قلب وقد حَانَ وداعي 


ما مَجَالي الحُسْن إلا مِنْ تهاويل الخداع 


٠‏ الشعلة: المادة المشتعلةء واللهيب: النار الخالصة من الدخان. 
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شعْر الديوان 


حظّها للجهل بالحسن وللوهم المطاع 
e‏ 
E E‏ 
ا اک کے ایی ن جا الا 
لك بان يرف الخ كحريان اام 
ُرَم الحسنٌ ويْعْطًى كالضحايا للسباع"" 


*  * 


إيه يا قلبي! تاملا 


في قطار البحر 


(في عودة من الإسكندرية) 


ورجعت محرومًا کاتي لم أزَرْ 
حكمث عليه كَلْيْبَطْرَةَ مثلما 
اذا پافرديت تحت سلو 


إشارة إلى عهد نيرون. 


هذه انيا الصراع 
هو كال نور اللمشاع 
فى وفاءٍ واب تداع 
في نزاع وام تناع 
لايش الف تقناع 
شت من وهم الماع 
كى و وج داعي 


وطن المفاتن والفنون الأولى 
مخرتة فة أفر تت + ظو ت 
جرَعًا أيمّمٌ عالَمّا مجهو 
لمنايّ من وطن الجمال رسوا 
جاءَ الربيع من الشتاء بديلا 


الينبوع 


جلسث أمامي في هچ مَلبس 
جلست وفي بَسَّمَاتھا لغة الهوى 
جلسٹ وقد عرضٹ ت نماذج حُسْنِها 
ا و وکأنما 
فسهرٹ أحرسها کان لا ری 
اذا لاقي هى الفقير سلوي 
وإذًا أا أقضى سعَادة رحلَّتى 


في حفلة ذكر 


سمعث صَدّى كنهيق الحمير 
إلى حيث ينتفض الرَاقصُون 
وکل يدور على لولب 
َسيل اللعابُ ويّذوي الصياح 
جنون وکم في جنون فنون 
فقلث: وما ذاكَ؟ قالوا: جَلال 


الجمال النبيل 


ولم أَرَ في الجمال العَذْب مَرْأى 
ريثك والحياة لديك خُلْمُ 


ويسُمرة تدر المساءَ أصيلد 


أوحث بها المأمولً E‏ 
E‏ کا e‏ 


واا e‏ ا 


فى الوهم لا خلرًا ولا مشغول! 


ول كته ادس الال 
إلى فش مُفعَم بالضلال 
بملءٍ الصفوف انتفاض الخبال 
وکل بوصمته لا يبالي 
وثلوًّى الرقابٌ بأيّ اختيال 
وكم من وجوٍ شبية المحال 
من الذكر لله رب الجلال 
ذُعَاءٌ له بل أجل ابتهال! 


كمَرأى النبَّلٍ في الجسم الجميلٍ 
وكمْ في الخُلم من مَعْتّى نبيلِ 


شعْر الديوان 


وجسمُكِ شف ای می ومعتی 
يلوح ندَاه بالإشراق لطفا 
ايتن شف الاعات هه 
فما الذّنيا سوى ثور وظلّ 
وقذ جُمعَا لديك على انسجام 
ڏريني د في غير ر 
فكمْ من نظرة فيها شفاءٌ 
ذريني فالحياة تفيض حولي 
وتنشد غاية الثاراتِ عندي 
أيسأمٌ حسنك الوهُابُ شوقي 
نشأث على 2 کا دوجي 
قيلي عثرة الظَاميء فاتي 
ولا تمضى جَفاءٌ أو دلا 
فأنت أنا ات ورُوحي 


ولو قاطعُت تقبيلي ووَصلي 


الينبوع 


يا جمال الثور في الظلٌ الحبيب 
مَذِه الدُنيا لأحلام الأديب 
يها القخبو كم ساع إليك 

کل اکرو موقو ا 
انت خُر e‏ للعالم 
انت مُوسيقى الخُلودِ الباسم 
أنُها اف يا رمرً الأّذ 


گم مَعَان فيك کادث لا َد 


وروځا e‏ يسمه ي 
معان الشوء E‏ الظليل 
وقد خلِقًا كخأق المستحيل 
كوقع النور في اللحظ الكحيلِ 
إليكِ بنظرة الرّاجي العَليل 
وکم سَقَم من ت البخيل 
بأصداءِ الجنون وبالعويلِ 
كان الا ررد لامي ! 
ويَنْسّى لهفة العمر الطويل؟ 
هَوَاك» فيا مُنى رُوجي أنِيلِي! 
عییت من الظماءء ولا تمیلی 
گمَا يمضي العزيرٌ عن الذليلِ 
ولن ينأى الأصيلٌ عن الأصيلِ 
لمَا حُجُّبت عن حلمي المَّثيل! 


يا جَمَالَ الرُوح في الجسم الرطيب 
هذه غايات آمال الأريب! 


دا اإمسام منك وإليك 
نت ينبوع الرجاء 2 


انك رضن اا رياف 
يا ماع اله قيطي الج 


سا 2 


وَزاءِ عَنُْ حَيَاة ثُفْدَةة! 


الينبوع 


إتّما ارتو إليك في حُشوعِي 


ع 


آنا لَحْنْ بين أطيافِ الرّبيع 
أا أحيَّا حيدَمَا أجْني رضاك 
ڃِينمًَا ا م کک يداك 
حيدَمَا ا س ال 0 


کی الداع فرحث الثم راحةٌ 
وَتبسُمٹ فُجَدَبْتَهَا وَوَهبتَهَا 
فكأتَمَا قَبَلْتُ إِذ قَبَلْتَهَّا 
وگَأْنٌ رُوحي قد حَگذها بسمة 


مَنُ کان يَشعُرُ دائمًا بشځُوري 
ويُصاحبّ الأجرامَ في حَرگاتها 
OLEN‏ 
فا و ا 
ٿوجي وڌوجي دائمًاء فٳِذا الذي 
لواف ال ا واا 
گم في الحَياة مَُجَدَد لا ينهي 
اموا شبوبَ عواطفي ولي 
وأتَا الخَجُول أمامَّ ما نا ناظرٌ 


ما ا غير لون من دُموعي 
من و وغدیر وررُوع! 

َمَا جسمي ورُوجي عَانقاك 
ت 
ا ا ا ان 
داك ْم الح في الجسم الجَميل! 


في ترما شا عيش طويا 
مَعَْى التبم حَاليًا وتبيلا 


لما رشفث حُبورَها الميذولا 


في اليل أو في اللَجْرِ أى في التو 
ویجوڑ عيش الناس كالمسحور 

فى التفس أو في العالَّم المعمور 
E‏ الإفصاج والتعبير 
ونه بعض جديدها المقدور 
خَلَقَوهُ من شغعُر ومن تصوير 
و کد قير 


ودَدَفقي لو ملءَ شعوري 


ل موي بال اتخاقير 


شعْر الديوان 


ری هرا ولكتّي الذي 
وآگادَ أوقَنُ أن مَس هو لائمي 
٠‏ بكون کے ا ا 
ا اا ن تجاوبَّتُ 
وأبيث صَمْتي» فالممات متى وَفى 
ین ا ا 


زهر الحب 


للفنان الفرنسي هنذري مانويل.) 


عَرَضتِ لنا تقاسيم 
E‏ بالهوی القدسى بيد 
فاخا 


وإزهارَ الفنون بعصر جَدبپ 


* 


تغلغل في دمي و يم .«* ي 
سواءَ كنت جسمًا آم خیالا 
فإنك كالنجوم ثَرَامٌ ضوءًا 
وما ظَّمئي وما تَظّري إليها 


3 
ره ء 


مَهمَا أجَذْتُ جس بالتقصير 


و 
ت 


حَصر وکم من عاجز مغرور 
أمواج هذا الماء ملءَ خرير 
سَبَفي ديون حديثي المَنشور 
خرس القدير كهيكل مقبور! 


حديت الرّهر يُشبعنا فنوتًا 
نطاوغه E‏ شونا 
من الجنّات وهُابًا ضنيدًا 
فأطمعَنا وإِنْ كنا كُفيتًا! 


وإشعاعَ الحقيقة والخيال 
تدفْق بالتجاوب لابتهالي 
وذوْقَتُ الخذان ل 
بلا عض وأحلام الأوالي! 
* 

أثيريًا تباعَدَ دون لَمْسي 
وسرًا حائرًا وغریبَ هَمْس 
سوى شف التبال والتحشي! 


*%  * 


الينبوع 


وقفت وشَعُرَكٍِ الذهَبِيٌ زاهِ 
وجِسُمَك كالرسالة من نَبِى 
فتحفرنا إلى أسمَى الأماني 
فواكهُهًا قطوف دانيات 


كتاج الشمس أو كيد الإله 
وقد بَلغفث قداسٹها التناهي 
إذا حفزث إلى أشهى اللاهي 
eT‏ 


*  * 


َعَم مَرآك عنوانْ الحياة 
سواءًَ في نفوس ف جوم 
وهل غير ر الجمال حدیث رب 


دقفت فكت زهو الح لخا 


من نافذة القطار 


هذي الحقولٌ تلوح لوحة راسم 
فالقطنْ يضحكُ حینما الاد ازڌهي 
أَمَمٌ منْ الغرس العجيبٍ عرضتّها 
وافث لتلبية الحياة وقد دعث 
طك الحخارة والحضارة ان طحت 
فالجاسش جين داب وقيادن 
في حين هذا النبث يضحك في غتى 
واا ال اقا 
فغبطتَة والحورٌ قامث حوله 
والشمش تلثمّه فتحسَبُ أنه 
وتری ا في تحرّر سرجها 
تمضي منعّمة وتنسّى عیشها 
والتاش:شحرمها الخلوة كأنّما 


E Te ES 
وفي رَهر الاکن العاطراتِ‎ 
ونشوة نِعمة وشمو و ذات؟‎ 
ولك أنتِ رُوح الكائنات!‎ 


کالصَحْب كل باسمٌ جذلانا 
تفدرا واف قات إخوا 
ْنَا القطارْ مسافرٌ لَهُمَانَا 
والمرءٌ يبغض خِلّه الإنسادًا 
إن الحياة تولف الخلاتا 
أضحَى الملَاك بروحها شيطادًا 
يتسابقون إساءةٌ وطعادًا 
متاورا تالف رادا 
تجري الطفولة فرحة وحَنانًا 
كالأهل تحرس جسمَّه العرياتًا 
يجري بنور ماه جرَياتا 

تين الجقول تقروقتا إيمانا 
E‏ الإنسانَ والديّاتا 
وج الخلودٌ لجنسنا إحساتا! 


شعْر الديوَان 


*  * 


ما أعجِبَ الخطرات تجري حَرَةَ 
ولو انني سجّلت جُل خواطري 


طالب القوت 


(مهداة إلى زعيم من جبابرة التصنع.) 


و u‏ و 
حییت حتی رایت مجدا 


و 


ورول اا لجات 
أحسنت يا طاعني ويا مَنْ 
نبغتَ حقدًا أضعافَ ما قد 
صنعت ما کنت تزدریه 
أتشتري الذَمٌ: ذم مثلي 
TT‏ 
أأصبح الفضلٌ رهنَ حرپ 
صدقت! ما أنت أهل لوم 


٥١ 


هشل القطار تسابقا ورهاذًا 
شملث بوثب جُموحها الأكواتا! 


يُذالٌ» والضيْمَ ُد مَجْدَا! 


ولو هوی الشعْبٌ أو ری 
وي خُر يهاب نقدًا؟ 
وکبریاءِ لمن َصَدّىی 
مَنْ عَدَهُ صاحبًا ونِدًا 
ننه اغا فاا 
نبغتَ بين الأنام حَمْدًا! 
فبئس ما قد صنعت عمدَا 
أنا الذي E‏ 
O PETE‏ 
فى السّلم مستسلمًا i‏ 
RSE Ra als‏ 


فطالبٌ القوت ما تَعَدّى! 


الينبوع 


جناية الأجيال 


مهما سخطت فلا تَجُْبُنْ إذا َرَت 
as‏ 

قد خْبّئث عَدَسَات الّهر"" في حجپ 
طورًا تمَلُ في أمن a‏ 
فِلْمٌ الحياة لكل صله > وله 
والخالق المُخْرِجٌ الرسَام في فرج 
E‏ وف وتسلية 


لك الحياة بروح الناقدِ الدّاري 
ا ی ا و آدوار 
وأنتَ بين خيالات وأقدار 
وتارة أنتٌ ذاك الماخط الا 
نصيبُّه بين إكبار وإصغار 
بما مدل وه الناظرٌ القاري! 
تشوقه بين أطياف وأنوار 
وکم يدد أدهارًا ادش 


ارفیوس ویوردیس 


(كان أرفيوس ابن الك إيجرس - ملك تراقيا - ذا مواهب خارقة في عزفه الموسيقيّ 
كأنّ في لَؤْره صوت الألوهةء ولا غر فقد كان ذلك الور منحةٌ من أبولو - إله الفنون 
ال خا - فاستطاع بقوته الخارقة أن يجتذب معشوقته يورديس الفاتنة من 
معتصمها الجبلي. ولكنه - ككل فان أصيل - لم يكن راضيًا عن نجاحه الفني» وتطلع 
إلى أقصى غايات الكمالء فكان يلجا إلى الغاب يستوحي الطبيعة كل جديدٍ جميلٍ معتمد 
على سمع زوجته يورديس» وعلى ذوقها الفني قي نقده» وكانت هي ترى الخطرَ عليها 
في غيابه» ولكنها لم تشاً تثبيط همته حتى يبلغ مشتهاه الفنيّ البعيدء > إلى أن أحست 

خبرًا بالخطر الداهم من شغف الأمیر آرستييوس بها فهريت إلى الغاب» وما ا هذا 
هروبها حتى أخذ يطاردهاء ولكن أفعى عضتها في قدمها أثناء جريها فوقعت ميتة. 
رفا ا دورس عل مو العا فاه ى أا الهو نه وة انون ال 
لحن رائع فعاد فرحًا ليعزفه أمام زوجته» فإذا به يجدها شبة نائمة في طريقه» فحاول 
إيقاظها بلحنه الجديد الساحرء ولكنها لم تستيقظء وحينئذ أدرك أنها ميتةء فهوى يقبُّل 


" إشارة إلى عدسات الكامرا في مراسم السينما. 


o۲ 


شعْر الديوان 


جسمها القدسي في جنون من الحزن ... ثم شعر آنه لا ملاذ له سوى الالتجاء إلى بلوتو 
وبرسفون» مليكيٰ مملكة الموت؛ ليرا إليه حبيبته. فذهب في جنونه» وكل عدّته لوره 
وألحانه الساحرة التي منھا الصخر فتفتح لھاء كما تأثر منها سربروس حارس 
مملكة الموت فلم يعترض سلوكه إلى داخلهاء وتأثر منها بلوتو وبرسفون - ولكلٌ منهما 
صلات سابقة بالأرض وغرامها - واستمعا إلى سؤله» وهو الرجوع بمحبوبته يورديس 
إلى حياته الأرضيةء فأجاباه بشرط ألا يحدّثهاء ولا يلتفت إليها حتى يجتاز ظلال مملكة 
الموت» ولكنه في شغفه نسي هذه النصيحةء فكانت العقبى استحالة محبوبته يورديس إلى 
خيال أسيف عاتب النظرات وما لبث أن افتقدها ... وعاد يحاول مرة أخرى أن ينالهاء 
ولكن على غير جدوى» فخسرها إلى الأبدء وعاش ليذيبً في الألحان نجوى روحه الحزين.) 


اھ کا ا ا 


عَرَفَ الحياة صَبَابَةٌ ونشيدا ت اا ر 
واستصحب اللَوْرَا"' كَأنٌ خْيوطَها دَسْدَنْطق الدنيا هوى ونشيدًا 
لِم لا وقد أَهْدَى «أبولو» وَخْيَها؟ لِم لا وقد جعل الفتّونَ فريدًا؟ 
ف الأنام بعزفه» واا بالعَرْفِ قد جعل الأنام عَبيدًا 
بى الغُرورَ بقُتّه وفْدُونه ا اا بحي 
فمضى إلى الغاباتِ يخطف وحيّها فبورا ظا شتا قا نموا 
ويَصوغه غه الحنان عجيبةٌ فينال من إعجَّازه التوحيدا 
ا الظوء والتقييدا 
Xk‏ 
ما ما «ارفیوش» سوى الألوهة في لى للحن واللحنٌ الوجودُ الباقي 
تمضي النجوم به على دَوَرانِهًا وکنأنُ منه طبيعة الخلاق! 
القتاغة. فالقناعة a N‏ بالإفراق 
E N, E E‏ الأوراق 


" اللّورا معربة من اليونانية. 


or 


الينبوع 


و 


ما في الحَيَاة إذا وعيت كبيرة 
للحن أبدعها وسوف يُميتها 
مَنْ فاته استيعابُها أو فهْمُهًا 
فهو البعيدٌ عن الحياة وسرَهَا 


TEES‏ إا SE‏ داي 


بشعوره ا الاق 
وهو الجديرٌ للذاك بالإشفاق! 


*% 2 * 


نال العزيزة «يُورديش» بفتّه 
أَصْعَّتْ إلى اللحن الشَهيّ فصادها 
جاءَتُ من الجبل الأشمٌ مُطيعةً 
لكنّه لم يَرْض حَتىی تَصْرَهُ 
واشتاق أَبْعَدَ منْ َيل فته 
رخزت أحلام العباقرة الى 


ومَضّى يجوب الغابً يَستوجي به 


قبلا وکانٹ قيض ماز جبال 
والفنُ لا يَرْعى إباء جمال 
و ا 
واف غ فب حن 
ورای خیالا فوق كل خيال 
لقو ما ب کل هال 
وأحس نقصًا عند كل كمال 


آي الفنون بروحه الجوال 


*  * 


لم يَذْرِ حین مَصَى مَحَاطِرَ حظّه 
لم قَرْض EO‏ 
رشف النَدَى والضوءَ والظلٌ الذي 
وأحالَ ما يّهرّاه لحتًا معجرًا 
ق 
وره يُرْمِعُ خطفها عَمْدَا گمَا 
ریت ا لنجاتها 
ومَصَّى يُتابعُها فأنقَدَهًَا الردَى 


اتی «أُرُتييُوسش» 
وكنى,باؤقته تعض متا 


o٤ 


وغدَت تَحاذِرُ «یوردیش» همومه 
في الغاب حيث رَأى لش نة 
يحنو عليه كأنٌ منه نسيمَهُ 
والليل مَُصْغ لا يفك نجومَهُ 

ا وک ر و 
حَطَفَ الجَريحٌ المستدَارُ غريمَهُ 
I‏ رأث تسليمَة 
والموت يُنقذ خا وخصيمَة 


اثر ر العقاء ا س اا 
فن في ألم المحبُ الغافل 


شعْر الديوان 


وکانشا قد عاد ع مُقاتلٍ 
مهما عن دنوپ و 
ماتٹ فأیدّمت النشيدَ فرُوُها 
کانت حبيبة «أرفيوس» وسمعَه 


واللْحْنُ إن لم يلق سَمّْا واعيًا 


سَّخت الطبيعة والسخاءٌ بذاتها 
فإذا كَقثُنٌ «أرفيوس» مثالُها 
بَلعْ الكمالَ به وعاد كأته 
وكأ إكسير الحياة بلحنه 
فإذا دة «يُوردیس» أمامّه 
فأطلٌّ من فرج عليها عازقا 
لكنّها لم ESE‏ بنشیيده 
رالمات روا ك 


یری الحياة بروح ألفِ مُقاتلِ 
فن ذا يرد شقا الخشال الزاقل 
کانت مَلادً مُلحُنِ متفائل 
لنشیده المتطلّع المتسائل 
لغناهُ ضاع ومات ميتةٌ عاطل! 


ا هذا اللحن أصلٌ مماتها 
في الغاب شبه غريقة بسُباتها 
EEE‏ بل عازقًا نغماتها 
وهو الذي أعطاهةُ سحرَ حياتها 
فهّوى يودع رُوحَه برفاتها 


* sk * 


غلبت مَشاعرَ «أرفيوس» شجودُه 
فاختارَ مملكة الرّدى اي 
لم لا وفيها «يوردیس» مقيمة 
قفمضى ا قواۂُ E‏ عَرّفه 
فانشة نشق صخر من فتون نشيدِه 
وشدفقَ النغا الخد ا 
وإِذا «سربُرُوس» الرقيبُ مخدَرّ 


ه9 
واهابَ نشد «يُوردیسش» لعیيشه 


ورأى الحياة Ek‏ وَتخُونَهُ 
ما داح ملك العيش ليس يصونة 
رهن الممات كما أقامَ يقيذة؟ 
ولعلٌ ما أذگی قواه خو 
ولكل صخر روه وفتونة 
فأثَارَ رحمة «برسفون» فنونةُ 

وإذا «بلوتو» قد دا٤"‏ سكونة 
والفنٌُ كافلٌ سُؤله وضميدُةُ 


*  * 


٤‏ عداه: فاته. 


O0 


الينبوع 


جارّی رونو «برسفونٍ بمنحه 
أمنية هي بنتُ ْب رائع 
لكتّما اشترطًا الصَمُوتَ بعوده 
فمضی يُحَاذرُ من حَدیث فؤاده 
فأعاد نظرة واله متهالك 
a E‏ 
نظرث إليه بكلٌ ما يعني الهوى 
واحتال ثانیةٌ بلا جدوی له 


عاهل العرب 
(رثاء الملك العظيم فيصل الأول.) 


ا 1° 


هکذا هكذا شعو تَيَتَهُ! 
رُزؤنا بالعظيم «فيصلِ» لا يُح 
عَلَمْ كان للعُروية إيما 
قد ثَمَنَهُ الحروبٌ والفتح والباً 
والصّريح الصّريح منْ رُوحه الخْرّ 
الزعيمُ الجريءُ الفاتح الغازي 
بَطَلٌ التٌورة التي لم درل تحت 
بطل السّلم والمعارك. سيًا 
جِدَدَ المُلْكَ من على آل عبًا 
تَرَامَت عليه أحداث ا 


رم و 


ونی عليه أقصى عدو 
وإذا بابنه المُرَجّى المُفْدّى 


وإذا عالَّم العروية و 


أمنيّةٌ هي كل غاية رُوجه 
SE e,‏ 
ا 
E E OT‏ 
متحدُث بغرامه E‏ 
ET‏ 
من عَثّبه أو لومه أو قدحه 


فآذاب في الألحان تَجْوّى رُوحه! 


غك !ا 


انها الموثُ ساء عْنْمُكَ 
صر في الطب ا أعظمْ 


نا ودرا وعرَةَ 


تَتجشُم 
س کما قد نماه ممحد د تَقدَم 
ة في بيئة بها الحُر يَنْعَمْ 
ابو a‏ المليك e‏ 
كى أعاجيبُها وترْوّى بِدَمُ 
ن بتدبيره ا المُقَدَمُ 
س» 2 E‏ مُلك تَهَدَمُ 
فإذا aT‏ مات - يُهرَم 
مل التاجً في إباءِ 
ت وَقيٰء ويیاسمه اليوم اس ا 


* 2 * 


°۹ 


شعْر الدّيوَان 


أا الق ا ملل الال سا 
نحن في مصر ص اللوعة الگ 
ذاك شعْرُ الحياة من رُوحكَ الحَيّ 
تفخ الرُوحَ في فؤادك من قل 
مات في قمة الجبال» كما عا 
کالشهيدِ E‏ 
يخطف النَصْرَ بالدهاء ويَمْضي 
N E‏ 
فالأنينْ الأنينٌ أصداؤه شت 
وقليلٌ مَنْ ساد في الناس للنا 
وقليلٌ مَنْ عاش في الشعب للش 


* 


ذاك شعري من نار نفسي التي ثا 
هو نفسي» تسیر في موک الغا 


من القلب 


عابوا تَفْننَ ريشتي» وكأنما 
ولو انهم وهبوا «الطبيعة» نظرة 
الخالق الرسُام لم يحفل بهم 
يرنو إليها الملهمون فيندَشي 

هڏذي «الطبيعة» موئلي 2 
أنطقث لَؤحاتي بروح حنانها 
E‏ 
a‏ وا و 


oV 


CE o O E | 


دوا وما زال مَجذهم ا 
ری لاف و و ال 
وان کان في رثاءِ ومَاتَم 
کور لی با و 
ا التسامي مغلم 
ية في الغزو فوق حصن مُيمُمُ 
طافرًا جار إذا السُضْرٌ م ا 


س» ومَنْ عَلَّمٌّ الورى وقعلَمْ 
ب زعيمًا بهبئه وتالَمْ 
+ 

وتا وناستث فكد لا اكلم 
زي وقد عاد كالكميٌ الملثمْ! 


so 
4 


بأصباغ الخيالِ الکاذب 
ضا لما عاجوا قُنونَ عجائبي! 
في ألفِ لون من غریب خیاله 
کل a‏ 
اتا الر بزوجةا الفنان 
ومَرَجْت من ألوانها ألواني 
عبشي وناءَ به فؤاي الباکي 

حتى أطي البكغاءَ ااي 
تلك السنونَ من الكفاح فُوايًا 


الينبوع 


فإذا ٹصفتٌ فکم جُهوٍ ضعت 
هذا هو الموث الأليم ومَنْ يَعش 


وان إنصافي يقول رثايا 
كفني» وإِن أك في إباءِ حَيّاتي 
د 


*  * 


وطنى! إِلامَ النابغون على الأذى 
حتى إذا شريوا العذابَ وخُفنوا 
يا هولَ ما تجني» فم من ثروةٍ 
العبقرية رأش مالك وحدَها 


الحج الآخبر 


«جماعة الأدب الملصري» بالإسكندرية.) 


إلى العَلِيّيْن من نبل ومن أدب 


أهدي ت تحیات مشتاق و مغترب 


يفنون حين تنام انت هينقًا؟! 
أرسلت دمعك راشا ويريًا؟! 
صَيّعتَهاء ولكم قتلت حبيبًا 
فعلام تَلْقَى الذلٌ والتخريبًا؟ 


إلى الحبيبَيّن في جد وفي طرب 
عن مَنبَّع الحسنٍ أو عن منبع الأدب 


*  * 


وأنتما في أمان طالما مَرحث 


° 


a Ns 
یا للأماني التي تلھو وقد جرحٹ!‎ 


*%  * 


الصيف وَلى وكم للصيفِ من نعم 


فا لیر و فی کون ال 
فجِدَدَ الحسنْ ألواتًا من الألّم 


*% 2 * 


0۸ 


شعْر الديوان 


والآن تفرض حَجّي فرص توديعي هذي الحياة وتحتاني وترجيعي 

کم عشت ما بین تشویق وترویع رهن الجمالء فهل بُعنی بتوديعي؟! 
Xk X*‏ 

يا صاحبيّ وفودي موشك دان فهيّئالي رجاءَ عند ديّاني 


وَهبتُ رُوحي وأطيَافي ولحاي 


إلى الجمالء فهل ما زال يَنسَاني؟ 


*%  * 


إِنْ لم يرل بفنون اللهو مسحورًا 
فالبحرٌ يزْخرٌ بالسلوان موفورًا 


العودة 


(نظة ف قطان انحرف صحة الدكتون كى مارك مسا ۷ تمر دة 039 


وداكًا للرمالٍ وللمغاني 
أتذكرٌ كيف كان الموج يجري 
وقفنا في جوار کک کک 
نری في البرٌ ألوانَ 

ن الحُسُنَّ ذاب بکل 
سكرنا سكرة الحرمان حتى 
وها الخو بوه خان 
وأبنا أوبة المهزوم لكنْ 


ولم يزل بغرور الحظ مغمورًا 
وسوف آرجع مدحورًا ومسرورًا! 


وداغگا للملاحة یا صدیقی! 
كما يجري الشقيق إلى الشقيق؟ 
كسكر الناظرينَ إلى الرحيق 
وفي البحر المُشارفِ ا 
نراه وفي المياه وفي الطريق 
كلانا كالأسير وكالطليق 
ولو ا ن الغروبَ من الحريق 
بنا طربٌ من الأب الحقيقى! 


*%  * 


وحين مضى القطار يقل وجدي 
رأینا چ لابا و 
ل ا الموافي 


0۹ 


ووجدّك كالرفيق من الرفيق 
يحاصرنا كأحلام العشيق 
ومن صُوَّر الخشونة e‏ 
بألوان الأثاث وبالزعيق 


الينبوع 


هنوه خنذادقا وقلاءٌ حَرْپٍ 
وذا ست الغسيل يداس حتی 
وتمضي الغانيات على تش 
فسبحانَ المكافئ والمعزّي 
لقد غُدنا بقهقهة وأنس 


فصار مَدَّى الطريق من المضيق 
پر العو و اروق 
ا ا 
وما أدنى الرجاءَ بكلٌْ ضيق! 
وأحلام الرشاقة والرشيق! 


بو شادي 


(رد الدكتور زكي مبارك بعد شهر من ذلك التاريخ.) 


آبا اق طروب 
a‏ وفوق شاطتها ا 


yT 


e ا‎ 


أيا حَرَمَّ الظباء نرت رُوحي 


يراك الأكمهون می مَبَاخًا 
ولو خُشفث غشاوتهم لقالوا 


رَجَعْت إلى الشواطئ بعد شهر 
فألفيث الخريفَ جنى عليها 
وغُذْث مروَعٌَ الأحلام أشكو 


مال اسکندریة يا صدیقی؟ 
يحوم القلبُ مَوصول الخفوق 


أشق إلى الملاح بها طريقي 
جنايتَه على الدوح الوريق 
- ولمًا اصح - صَرْعَات المفية 


زكي مبارك 


شعْر الدّيوان 


في سفر 


غلب السُرورٌ على السرور تجاوَبًا 
دنیا الوصال ولا وصال سوی المنى 
سَفْرٌ يطول» وإنما في طوله 


عیدان 


مولاي عيذك عيذ مصرَ الباني 
عد تيش به الخوطد في مى 


كتمازج البسمات بالبسمات 
وتعانق الخطرات والنظرات 


قط من اتان والخسنات 


لعددث من صُوَر النعيم حياتي 


(رفعت إلى صاحب الجلالة المملك فؤاد الأول لمناسبة عيد جلوسه في ٩‏ أكتوبر سنة ).۱١۹۳۳‏ 


صرحا من و لیس 
فانسابَ من رُوحي ومن hs‏ 


*  * 


مولاي! ما مَذْحُ المُلوك سجيّتي 
وریت مصرَ تلفتت بعدما 
مُنيَّت EEE E‏ 
لا تستفیيد من الضروف کأنما 
وطن الخلودِ بكل ما يحوي الثرى 
يا ليت صائمة السيوفِ تذوقث 
أ جى الجيل ين فاح 


۶ 


والنيل بخجلة مُخسر 


وإذا الزعامةٌ في البلاي مهال 


لك مَذْحِيّ للعظيم الباني 
عانث من الأخصام والأخدان 
يوم البطولة ليس في الحُسبان 
تا ری کرو ب وران 
رکه في حكم الجريح الفاني 


وتحاكمت للهو والبهتان 
في الوالدينَ أسيءَ للإحسان 


من بع ما کانث رُموڌَ آماني! 


*  * 


الينبوع 


مولايً! رأَيْكَ ثم حُكمكَ للحم 


إن الشجاعة في اون وإنما 
الا أن بما يعاني E‏ 
wm‏ الصّائحون تنعُمُوا 
والزارعون المحسنون تمرَغُوا 
حتى أتى العيدٌ الجليل فأمُلوا 


في هذه الأزمات ر 
لجلال مصرَ يُضَح جبان 
خذل الشجاعة خاذلى الأوطان 
وكاته قفر بلا كان 
وكأنٌ هذا الريفَ ليس يُعاني 
في الترپ كالموتى بلا أكفان 
ENE‏ 


*  * 


مولاي ! نر الشعْب عضب عاهلٍ 
تی آلنوات مدت وبرت 
يأبى سبيلّ الظلم لكنْ لا يني 


ولقد رفعت إليك وحيّ عقيدتي 


لهو القدر 


يَعبٿ ا الَنِيء > ا لَه 
ب الُطواة ا أو د ا 
يَمَضي ال للفتاء وغیره 


یا رضنا اف الممات خن 


يُسميه فوق مراتب الإمكان 
وبروحه المتأجّج اتقاي 
في سحق ل مغرّر أو جان 

فإذا بعيدك لو عیدان ٣‏ 


لَهْقّ من «الأبطال» و«الأَنْدَال» ٠٠‏ 
وسوَاهُ قامَ بدوره المَُعَالي 
ها أشبة الأيدال بالبطال! 
تعرّى إليه عجامئبٌ الأجيال 
اذا الحياة تعد هبه مال 


١‏ رصدت الحكومة المصرية مليونًا من الجنيهات بإشارة جلالته لتخفيف أزمة الفلاحينء واتخذت 
إجراءات خطيرة أخرى لخيرهم. 

۳ الأبدال: من يقومون بتمثيل الأدوار الخطرة في السينما بدل سواهم» وإن نسبت المخاطرة خدعة إلى 
الآخرين الذين يفوزون زورًا بإعجاب الجمهور بمخاطراتهم المزعومةء حينما يقوم بها في الواقع غيرهم؛ 
أي أولئك الأبدال. 


1۲ 


شعْر الدّيوان 


أين الجريءٌُ الألمَعيّ؟ وأينَ مَنْ يُحْيي موات الناس دون ضلال؟ 
وش اجون وهم ا عر المكان الخالي 
فإذا المواهبُ كالعثير كريهة وإذا العليمٌ مطِيّةٌ الجهال 


في العواصف 
(إلى الحبيب الغائب في الإسكندرية.) 


قد طال بُعْدكَ يا حبيبي! لم يعد للصّيفٍِ صائف! 
نا في بعايِكَ کال اىن والمخاوف 

يَبْقَ إل أن ثُطلّ على المياه وأن تُشارف 
تل ضحاففها وك كود اا فاك الك ادت 
كم في اصطخاب الموج من صَخْب المشاعر والعواطف 
کم فيه غُرْقَى للأّماني أو ضحايا للحَرَارف 
انظُز! تأَمَُلْ يا حبيبي! إن رُوحي تم طائف 
يهفو إليك وليس د يعرف آين انت ولستَ عارف! 
أنا في بعايكَ لسث أدري مَنُْ ا و اکال 
حتى الطبيعة خاصمثني وهي مَلجاً كل خائف! 
a‏ 
آنا كاليتيم: تيم روح بعة سنك قى الخواضف! 


الحزن الوديع 
اه مُلتها بفؤادي الحزينٌْ فألفيتها مثل حظي الغبي 


تطوف عليها أماني السني ولكنها فی رو الو 
سرور الوداعة للمستهين 


1۳ 


الينبوع 


إِذا ابتسمت فابتسام الرّبيغٌ بكى في سُرور وخُزن ودي 


بکی والشتاءُ قتیل صريع 


وقد مُرْجَّثْ بالأغاني الدَمُوع 


نسار الق ل الع 


كان النعيمٌ قرينُ الجحيمُ 


كأنّ المتاعٌ بقايا الهشيمْ فتنظر عن لوعة تستقيمْ 
وهذا الوجود الوَدُود اللئِيمٌ 


أللحُكم نظرتك الشاعرة؟ 
للحزن هذي المُنى القاهرة؟ 


أللشعر بسمتك الآسرَه؟ 


لقد زدت همی يا ساحرَه 


وحَبَبّت لى الحسرة الناضرَهُ! 


اللحود 


ا أينَ النبْلْ فيكم وأنتمو 

لقد ملم الدتا الخضارة نها 
آصبحتمو حتی تراث جُدودكم 
أروني أروني من مَتانة خلقكم 
أرونى جمالًا للتسامح رائعًا 
E E EELS‏ 
ني مصر كونوا السيف للمجد ماتا 
حرام حرامٌ أن تواری عظائمٌ 
سئمنا الوصوليين في کل مَضرب 
كو توان اليل ول كيا 
غیورٌ على ن يرفع الجمع فردَه 


5 ی ق 
حريیص تقل دیں الآخوةء جوه 


1٤ 


سلالة شَغْب أَمْسُهُ الل اة 
e E‏ 
تعافون؟! بث المجدٌ هذا أو السعدً! 
بروقا إذا ما جلجلَ القاصف الرَعْدُ 
يرد حقو الشعب إن عثر الجدٌ 
بكم كلما هم التنابذ والحقدٌ 
فأنتم بهذا الموت موتكمو الغمدٌ 
بغفلتكم قبلا وسقطتكم بَعْدُ 
وَكَلُ بخذلان المكارم تشو 
من الناس شعبٌ لا ينام ورت 
وآن يرفْعَ الجمحَ العزيرًّ به الفرد 
تنفس فيه الصدق جذلانٌ والودً 


شعْر الدّيوان 


ولك أهليها لحودٌ عزيزة 


المهزلة 


وَيّلي من الدَهُر! يُبكيني ويَبتسم 
قد عَدّ شر نوبي ما يفيض به 
وَيّلي من الدهر! وَيْلي! مَنْ اقرٌ له 
أطلَّ دمعي وماءَ العين مضطرم 
آنا الذي في شگاتي E‏ 
سَخرت من بيئتي لما برمٿ بها 
لسث الذي إن الى في محبّته 
لی نق ات إا في فار 
آنا ابن مضر» فما لى لا قر 
ss‏ 
الح وازه اكك م 
دانث وا اليو د 
إِذا استوی النَاس في فضل ومَنقصة ا 
وهازل جعل الأحلام مَهزلة 
اراد جُرحي وكم أسلفته متَّني 
فلم ذذ عن فؤادي طعنَّ ضربته 
إِنا لفي رَمَنِ فار اللقيمٌُ به 
لولا شالا ن شو ون طا 
او ل ان ألقى کرامتهم 
مَنْ لم یصونوا بایدیهم کرامدَهم 
الرجالء وساد الساخرون بهم 
عشت في عُزلتي الموفورَ في شرفي 


فل لها هك وان عة ال 
ومن كل لحدِ يشرق النبلٌ والمجدً! 


ولا يرد عوادي جويو ا 
قلبي إلى الاس من حب ویزدحم 
هذا العْتَوٌ؟ وهل فې الحْبٌ مَتَهَم؟ 
وهاجَ وجي وسُخْط القلب محتدمُ 
وفي E‏ وتاري يُهْرَُ الألمً! 
وتَحْتٌ لكنْ نواحي كله گرَم! 
E‏ الدَمرُ EE‏ التَدَُ 
ولن تعيش على علاتها الُم 
هي الطفولةٌ حاكى حالَها الهَرَمٌ! 
لك قَفْرَّك فيه يسكن العَدَمُ 
والشَيْبُ دناه ما دانت له 
له بغبُن» > ولا اللمافونْ متهم 
فقد تساوی, البيارُ ن العَذْبْ والبَكمٌ! 
تله فتختي. له الأخلاق والذ 
وکل جز اقبي نوف يلتئم! 
خی بهد هن ود 

وما لغير رضاهۂ مسشمَع وقم! 
ما عاث فينا سفية أو هَوّى عَلَمُ 


و 


وَهمًاء وق ضفرو شاا كما وهو 


N 


واه 


فليس يُجدِيهمُو سَمُع ولا صَمَمْ 
لولا التَهِيْبُ ما هانوا ولا انهرمُوا 
أبكى وأضحك والأحداث تلتطه! 


هرقل ودیانیرة 


(كان هرقلٌ مَضربَ المثلِ في البأس» وكان كثيرّ العشق كثيرً التقلًب» وكانت مليكة 
حبه أخيرا الفاتنة ديانيرة التي عشقها قبله أخلوس أحد آلهة الأنهارء وكان أخلهن إلا 
قويًا واسع الحيلةء فحاول التغأب على منافسه هرقل إذ كان أخلوس يتشكل بصور 
شتّى ليفاجئ هرقل منافسه ويصرعه وهو بعيدٌ عن الحيطة والحذر. ذ فکان هرقلٌ تغلب 
عليه دائمًا بالرغم من مفاجآتهء وکانت آخر صورة له ظهوره في مظهر ثور قوي غْلاب. 
ولكن هرقل تمكن من مغالبته» وإحراز نصره الأخير عليه إذ انتزع أحدَ قرنيهء فقدمه 
قرباتًا إلى ديانيرةء وأقيمت بمناسبة ذلك حفلة عرسهما. وكثيرًا ما كان هرقل ينسى بأسه 
وقوته» فحدث في حفلة العُرس أن غضب على أحد الخدم لسوء تصرفه فضربه ضربةٌ 
أفضت إلى موتهء بينما لم يكن يعني سوى نهره ... وجاءت الآلهة تحاكم هرقل فحكمت 
بنفیه» ولکن عرّاه أنه سيصطحب معه ديانبرة.) 

سار هرقل وديانيرة إلى منفاهماء وفي الطريق اعترضهما نهر عظيمٌ “وق يخا عة 
شاطئه عن وسيلة لعبوره فلم يوفقاء وأخيرًا وَجَدَا إفينس» ذلك الجواد العجيب الإنسي 
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شعْر الديوان 


الصورة الممتلئ حكمة وعاطفةء وقد أحب العزلةء فواجهاه وسألاه المعاونة لاجتياز النهرء 
فلبًى عن طيب خاطر وبداً بنقل ديانيرة. ولكنْ هرقل لحظ تباطْرّه فقدّر سر ذلك وهو 
شغف إفينس بديانيرةء وعرّز ذلك صياحها حينما اقتربا من الشاطئ الآخر» فأسرع 
هرقل وسدّد إلى إفينس سهمًا أصماه» ولكن قبل وفاته أدرك بها الشاطئ» وحينئذ صرح 
لها بأنه يموت شهيدَ حُبُّهاء ثم خضب رداءَها بدمه» وقال لها إن هرقل كثيرَ الملال 
والتقلب» وسيأتي يوم قريب يعطي فؤادّه إلى غيرهاء وحينئذ عليها أن تهدي إليه هذا 
E‏ 

وأدركها هرقلٌ أخيرًا فإذا به يجد إفينس ميتًاء ورأى في سلامتها حياة جديدة له 
ولكنهعا لم ينما طزيك جانا الغراة إذ قضى شلب هرقل بان هج ديائرة 
ويحبً بدلها يول الجميلة فأحزن ذلك ديانيرة حزتًا عظيمًاء ولكنها تذكرت الرداء 
الخضيب فأرسلته إلى هرقل» وكان مع أيول حينئذ» فضحكا من هذه الهدية التي 
آل ا ا ق ر را ا 

ولما تى ديانيرة النعي الأليم بكت بدموع البريئة الأثيمة وهي في أشدٌ الندم والحيرة 
کت اه ا ا ا ا و 
في ذلك» ولبثت تشتهي الموت منقذًا لها من حزنها العظيم» ولبثث تسأل الآلهةء ولكن 


«هرقلٌ» وكمْ لهرقل العظيمٌ وقَايِعٌ تنْسي فخار القديم 
وقائمٌ في بأيه لا ثُحَدٌُ وفي عشقه دائمًا لا ثَعَدٌ 
«هرقل» علی باسه صار سی مَدی بأسھ وکذا الباس يَذْسّی 
ففي ساعة الحَظٌ من عُرْسه وقح ال قى انه 
أصاب بضريته خادمَةُ جزاءَ تصاريفه الغاشمة 
وما کان يَعِْي سوى تَهُره فراح الشهيد إلى قبره 
> %* 
وجاءث تحاكمة الآلهَهُ ولكنْ على أسَفِ والهة 
فكان له النَفْيٌ منها الجزاءٌ وفي النفي مَعْنَّى كمعنى الفناءٌ 


1۷ 


الينبوع 


وكانث «ديانيرة» الغالية 
تشوق مَفاتنها الآلهة 
قَجُنْ بها «أخلوش» الجليل 
وحاولَ في ألفِ لون وحياَة 
وكم مرة راځ يَسْعَّى ليزي 
«هرقلٌ» العزير القوي الحبيبُ 
إل أن بدا مثل ثور عنید 
«هرقل الجريء 
وکان 0 فة يوم غرسۀ 
وإِنْ كانَ قد غنم الفاتنة 


ا ا 


بروعتها الحلوة النابهة 
وكان إلهًا لنهرٍ جميلٌ 
N gE‏ 
«هرقل» ا عند َد 
«هرقلٌ» المذلٌ القوّى والقلوبُ 
روع حتی «هرقل» الشَدِيذ 
EYEE‏ ِي التي 
فأفقده بدا فتة 
ولكنما العُرْس أفضّى لبؤسه 
وصارٹ بها نفسُه آمتَۀ 


*  * 


إلى الّفي قد زم العاشقان 

ول معنی ا 
وجاءَا ندر واا عند نهر 
ولم يجدا للعبورٌ 
ويينا ا في هموم وياس 
ماهو الهو اکت 
تل عن اتان ا 
وكم فيه من حكمة للألوهَة 
فجاءا إليه لكي يَسألاث 
فرحب بالعون في مقدرَه 
وأعطى «ديانيرة» اول 
ولكنُ «هرقل» زائ بره 


1۸ 


فسارًا بروج الشجاع الخنان 
وهل يشملٌ الحبٌ إلا التفاني؟ 
وساوى الخطيرٌ لديه الحقير 
كثير المخاطر بالموت يجري 
وقد سخط الموج سخط الدهوز 
تراءَی جواد شبية بإنسي 
خاو اال وا 
وهن ضعف دُنيًا الأنام السفيهة 
مُعاونة في غُبور المياة 
وأظهرَ نخودّه الحَيُرَهُ 
عنايدّه لامكا مَأمّلا 


شعْر الديوان 


وعرَرَ هذا صياڂ الفتاهٌ 
فأَصْمَى «هرَقلٌ» بسهم مصيبُْ 
ولكنْ «إفينسُ» رغم الإصابَة 
وقبل المماتِ هوى في وفاء 
وقال لها: أنا رمرٌ الغرامُ 
موث وأعطيك سرّي العظيمُ 
ذا حانَ يوم وأغْطَّى «هرقل» 
فأعطيه أنت الرداءَ الخضيثُ 
فان دمي من صميم الغرامْ 
ومات ضحية هدا الهّوّى 
ولمًا استطاع عُبورَ المياهةُ 


«إفینس» 6 جو العجيبُ 
من ان يۇي حسابَه 
بروج ا ا الكريْ 
سواك فؤادًا له كم يمل 
يعودٌ إليك الوفيّ الحبِيبُ 
یعیش ولو ذاق چسمي الحمَام! 
ون ذا الذي حَافه وارعوی؟ 
«هرقل» رآها جديد الحيّاه! 


*  * 


وما مَرّ عهدٌ سعيدٌ طويل 
فلن جُموحَ «هرقل» الغريز 
وخلَفَها في أسّى واغترابُ 
EE‏ 
فأهدث إليه الرداءَ الخضيتُ 
وکان «هرقل» طرُوبًا يغنّي 


وقد هَزيًا بالرداء الهديّة 


فألقى «هرقل» به فوق كتّفۀ 


على دَشوَة فى الغرام الظليل 
مَصّى بالنعيم العزيز القصيز 
تنوځ على قلبِهًا والشبابْ 
لمحت إة 
e‏ الهَوَى ا الكُغذي 
ی ES‏ 

کان الو کد 


ا 


*%  * 


EEE SE AT 
هة ووا اا‎ 
کارت وثارت كود الممات‎ 
وو و طبيبَ يُرَامُ‎ 
E ولم تدر هل خْدعٹ آم‎ 
وكم سألث في الأسى والهَّهُ‎ 


1۹ 


بَّكت بدموع البريء الأثيمُ 
وناحث لآلهة ظالمة 
فليس سواه كريمٌُ الصفات 


إذا خذلَ الدهرٌ أهلَ الغرامُ 


«هرقل» بموتٍ خفي غریب 


فضت ولم نبس الآلهه! 


خذ يا فؤادی! 


الجراح المفتعلة 


الينبوع 


خْذ يا فؤادي قبل أن يستيقظ الدَهرٌ العنيذ 
اوا و وا ال اا 
أنا لا أعيش بغير صفوك يا فؤادي في الحياة 
لولاكَ ما ساوى الحجَّى شينًا ولا مَجْدٌ وجاه! 
ما ألم الذتيا إا رت اة ااا 
ما للحياة من المعاني غير ما يَهِبُ الحبيبْ! 
بادز إلى عَطفِ الحبيب ولا تَقُلْ عَطْفُ ضئَيلْ 
هو ا اا و انات ا 
بادر وبائ قوف بف الحم في الال الذفين 


و 


إن لم تشاً بعض ال 


هذي جراحك یا فتی 
فيم النواح ولست تم 
نطقث جراحُكَ بالهوا 
أسفى على هَذا الذكا 
أسفي عليه وکم ارا 
عانيت بالتهريج وال 


و فعش إذن عيش الحزين! 


بيديْكَ تَفْدَعَلٌ افتعالا! 
لك أن تحملنا المكالا؟ 
ن وأعلنث عنكَ الخبالا 
A E ae‏ 
ۀ ينوء محمومًا مذالا 
دجيل أعباءً ثقالا! 


شعر الديوان 


النجوم الهاوية 


يا للجهودٍ تضيع بين عَداءِ 
وطني! بنوك النابهون همو العُلى 
لو كنت تعرف قدرهم لذخرتهم 
لا قدرَ للأوطان إن لم تنتفع 
همم تَضيع ولا رجاءَ لهاء وكم 
کم یترکون مَدَی التبوغ مبدَدًا 
وطني! إذا لم تستغلٌ موفْقًا 
فَوْضَی حیاتكء ما اری معنی لھا 
دَجَلٌ» وتضليل» وإفك شائ 
وحروبُ أحزاپ تصيح وتنتهي 
بنا الاه المندعون تراجَمُوا 
ولو احتفلت بهم وسست بوهم 
لم لق مثلك في غناهُ وفقره 


حياة الضجر 


علام ا لسرورٌ وفيم ١‏ لنشيد 


حياة تَعْلْعَلَ فيها الهَوَانُ 


۷١ 


بتحالُف الأحباب والأعداء 
لك حين تسشحقهم بروح عداء 
كتا وكات ولام دول 
برجالها العلماء والأدباء 
أفنى حُماة الشرق كل رجاء 
اام کے الا 
المجِدٌُ بالإتلافِ لا الإنشاء! 
أهلَ الحياة فلست فى الأحياء 
إلا ماني الجهل والجهلاء 
ورخاءٌ أوهام لغير رخاء 
کتناو ح الأطيافِ بالأصداء 
لم د يجدهم مضل وضدة إباء 
کا خرف ادا 
يأبى غْناةُ بروح4 العمياء! 


رل الاه فمك الا 
فما لامرئ من أذاهَا مَقَرٌ 
ا 
ن وبه کم سز 

IK‏ ن بما حه قد عفرا 


الينبوع 


1 


ولم يَف إل با 2 e‏ 
ومن عَجَبٍ ا قدره 
فمن علَمّ الشُعْبَ هذا الهوانَ 
أليس التناطْح بين الرءوس؟ 
دعونا إِذنْ من مَِيدِ الصُغار 
دعوا كل هذا الهتاف الطويل 
ليس لكم عبرة في الشقاق؟ 
هبوا إلى وحدة لا ثضصَامُ 
ولو آنكم من عَنيدِ الصخور 


ثمن الحرية 


و اع ری ا وم اا 
سوف أرضّى شظفَ العيش كما 
سوف أرضّی ما أعانی إن يكن 
لن نشال الشعت آمال له 
و 


EE E E 
وقفتَمُ مثل سد راش‎ 
کو ف که‎ 


VY 


أمانيه ا له و اَم ! 
ا جليلِ الكُطَز 
ey‏ 
أليس التطاحنٌ بين الرْمَرْ 

ls‏ إِذنْ كل هذا الهَذَرْ! 
فكمٌ فيه مَهْرَلَةٌ للقدَرٌ 
فما الظفر إلا لمن يَعتيرٌ 
وهموا إلى عزة تنتظَرْ 
لآذكى المَصَابُ دفينَ الشَرَرْ! 


سوف ری من تجتی وَبَنْ 
في جِمَى التغرير أو قيّد الرَسَنْ 
فإذا أفرادُة هانوا وهَنُْ 


مەد لمهم 


من بنيها يُرتَجى أو يُوْتمنْ 
ثابتِ البنيان مرفوع القننْ 
وکل عن غرور وضَغن! 


شعْر الدّيوان 


الذهول 


كم بي حنينٌ للتقشفِ بینما 
وحن للترب الذي هى غايتي 
وآنوځ لك لا لنفسي نوها 
بل کل نوحي للاأنام» فهمُهم 
وأثنُ في قلبي المصدًّع مثلما 
ما کا ن لي جَْم سوئ جرم العلى 
ES‏ 
وذكرتُ قول بي علي" ذاهلڈ 

ولقد نهزث مع الغرَاة بدلوهمُ 
وبلغثٌ ما بلح امرقّ بشبابه 


ا أشم وفاءَ الناس مُدّخرًا 
ليس تقنعني دَغْوّی وان لطفت 
ولا آجرّب إلا مرة فإذا 
فراسة الحبُ تَجُري في صي دمي 
لكنْ أعود ألومٌُ القلبَ في شغفي 


يلهو ویعبث بالفؤادِ غْرَامُ 
وكأنّما هو منزلي البسّامً! 
مهما شقيثٌ وخانت الأيامُ 
همي» ون جحدُوا هوايّ وهامُوا 
تف الطجاف والأخاة 
لمواطن فيها العزير يُضَامُ 
Ch FES EEE‏ 
تنتابُّنِي الأحلامٌ والالام: 


E 


وأسمث سرح اللهو حيث أسامُوا 
فإذا عصارة كل ذاك أثام! 


لجح ن ال حاف التي عردو 
وليس يقهرني باش ولا صَّلف 
a‏ 
بالتاس حين عَذابي ذلك الشف 


*% 2 * 


یا مَنْ بکی آو تَبّاکی بعدما صَدَفْث 
دغ تي وك قي سجن الوذ به 


“ هو أبى علي الحسن بن هانئ الشهير بأبي نواس. 


VT 


نفسي» > رويدًك! حسبي الصمْت والشرفُ! 
وارْتَعْ كما شئت» ولينعمٌ بك الخَرَف! 


الينبوع 


آلام الريف 


زغردن ت كَدَافع الآمال 
رى نسَينَ مَدَى الشقاءِ وقد س 
أم أّ أحلام الشُّبّاب كفيلة 
aha AG‏ 
والماء يَضربُ کی خان داق 
و ی ر 
ويّعدن يرشفنً المياة کأنها 
ويَسرْنَ بين ال وتأمُلٍ 


ع 


2 


فَتَيات مصرَ المُنْجَبَّاث بطينها 
حاكينَّ أرصَ النيلِ ملءَ وداعة 
وجعلنَ مَلَْسَهْنٌ فضفاصًا كما 
وطن السماحة والجمال فَجَوهُ 
ما بالّه أضكَى مَجَالَّ تنابُذ؟! 
ما بال هذا الكنز يَصْبحُ خصبة 
أين الرجالٌ المصلحون؟ أأقفرث 
ما للزعامة ليس عرف مرةً 
کاک وا ا 2 
NENE‏ 
صاد الغريبُ وما در أو قد دَرَوا 
ومَشوا على آشلائهم في حُمقهم 
والدهرٌ يضحك والمجاعة مثله 
وو اك الم حل ا 
وکانُ زغردة الحسان من الى 
وكأنّ هذا الريفَ مقبرة المنى 
وكاتمااختاط الوجوة من الزن 


VE 


وضَحكلَ بين تضاحُك الآصال 
رئ اللهيب غل الهوشن الال ؟ 
فف و ف ل 
يُنشدن للماءِ النشيد الغالي؟ 
أقدامَهُنٌ فما تراه الي 
والشط مَرْهُقٌ بهن ن¿ مال 
صفق الحياة ونشوة الأجيال 
وكأنهن من النبات غوال 
وبمائها المتبرّج المتلالي 
وسماءَها في نورها المتوالي 
أَوْحَث طبيعة مصر بالآمال 
متشبّح بالسّلم والإقبالٍ 
أا اف کل د ن 
جَذْبّاء وهذا التبرٌ مَل رمال؟! 
مض اشوا فی عذاد کیال ؟! 
صدق الزعامة أو فَرُوص رجال؟ 
إِلّ التناحر أصلٌ كل ضلالٍ 
بالذَبْلٍ؟ u‏ ¿ شجاعة الأبطال؟ 
کا خُرموا شعورَ لال 
كالفاتجِينَ مَسّوا على الأوصال 
تبكي وتضحك في أَسّی وخبَالٍ 
خجلت رء وس للزروع حيالي 
صوت الجنون وصرخة الكجال 
والموث بين مُخاصم ومُوَال 
ل ا 


شعر الديوان 


النعاج 


قل لللنعاج إذا لج الثُغاءُ بهم 
یا ن احص انیت كرف 

يا آيةٌ الضعفِ في حمق وفي هدر 
مَنْ کان يقبلٌ هذا الضيم من شبح 
e EE E E‏ 
دعوا المقاعدَ رعيًا في مناكبها 
هذى المجالش لاأخلاق عالية 


f 


x 


ETE AES E N 
لا ترجعي الأحدات عن ثورانها‎ 


و 


إن الزمانَ لساخرٌ وَمُعَانِدٌ 


THE SONG OF SONGS أنشودة الأناشيد‎ 


أنتَنٌّ والله أعدَى الناس 


الاين 
قد حار فيك تفكيري وإحساسي! 
ما في االمذلة بك الكتعف من باس 
فإنما هو معنى الضيم والياس 
وان کن جا مدو اتقاش 
بين الضفاتش انات خاس 
ليست مَعارض آوشاپ وأنجاس 


ڏل البريءُ بها وعَرٌ الجاني 
لن ترجع م الأحداث عن وران 1 
الغبنُ کل القبن اا 
في E EE‏ التيران 


*  * 


«مارلينْ»! أشبعت الطبيعة نضرة 
يرنو إليك الملهمونَ كأنما 
هذي المحَانى الدّافقاث عواطقا 
هي فوق ما تهَبٌُ الحياةٌ لأملها 
ا الألوهة فيه تَسْبَّح عن هدّى 


Vo 


بالفنٌ في فرح وفي أشجان 
ا ی الديّان 
ليست منالَ عواطفِ ومَعان 


من قوة الإلهام والإيمان 


ويلا هدخ بأشعة وأغان 


"٠‏ هى الممقلة الفنانة مارلين ديتريش بطلة رواية «أنشودة الأناشيد». 


الينبوع 


SR TOE EE 
یمه‎ E EET 


زوا سف هناك E‏ 


ويغيب قي اليم الفتن العتقاني 
وهو الشريد وإن اي 
ألقته يوم الرَوْع E‏ ن(" 


*%  * 


ل ا ا 
نهب الحياة اع ما خلدث به 
E E a‏ 
ثم الحياة بخيرها ويشَرُها 
فإذا الغتى وإذا الثقافة والمنى 


بالحبٌ» حین نعيش کالعبدان ؟! 
وثعَّص نحن بكلٌ ما هو فان 
كالرّمْرٍ فوق العُْشْب في نيسان 
من حيتٌ بين الناس يلتقيان 
و ا 


*  * 


«مارلین»! مَنْ هو بالجمالٍ أحق من 
أهلٌ الخلود» وكلهم متشردٌ 
لا كانت الأيدي التي لَمَسته إِنْ 
حملت قرابينَ الجمال شعورها 
والدَهرُ يَقطعُها فترجِمُ في أسّى 


واعيه في نحت وفي ألوان؟ 
كالحقّ بين مَعالم البهتان 
لم تصطبغ بعواطفِ وان 
فبكلٌ كف شُعلة وأماني! 
و اا رو اانا 


*  * 


«مارلین»! ایق الكونْ قبل قطيعة 
ولئن َيل للفنون حياتًها 
إن الجمال هو الفنونُ توخّدَتُ 


ت 


فاذا التضر نض عنه مولها 


بين الجمال ومُبْدِع الإتقان 


في عُزة رووا روحان 
بشحَاعِه الفكان 


*  * 


«مارلينْ»! غير العدل في الدنيا لنا 
مهما أضاءَث لن يكونَ مَصيرُها 
ولقد أثرت مَدامعى ومَباهجى 


" البيت للشاعر الفحل ابن حمديس. 


۷1 


شعر الديوان 


بعد الكفاح 


هذي بقايا القطن ترقدُ في الّرى 
فا ولک ادا 
حتى التباث يرى الضحيةٌ واجِبًا 
ويَعيش بالبذلِ السخيٌّ» وموثّه 
ويَّنالٌ منه الناش ثروة عيشهم 
جهلوا التجاربَ للسمو فما سموا 
وتطأًّبوا ET EEE‏ 


یّفنی ويعطي غيرَه من رُوحه 


الشهوات 


عُظَمْتِ! ... أنتِ وأنتِ وَخْدَكِ مَنْ لها 
مَنْ ذا سواك يفت في أعضاينا 
کم من جُھودِ ثم کم مال وکمْ 
ضاعت وضاعث كالهباء وكَلّنا 
لى أن ن¿ ما قد ضاعَ طوعَ خصومة 


عدلي یکن 


ُد يا ابن مض إلى الثَْبٍ الذي قَدَرَكُ 
ال الهاي الى ا ا 


لما يعقب ضياعه من الحسرة اللاذعة عنده. 


VV 


کجذور حربپ بعد طُول کفاج 
E‏ وره الوضاح 
ومُتّی فليس يَضنْ ي 
عیش» وقي اوي من إفصاح 
وكأنما هي ثروة الأشباج! 
وغدا مُتَاح الحظٌ غير مُسَاح 
مَجْدُ الحياة لمنقنٍ مَنَّاح 
فتَجّٹ في الأرواح والأوضاح 


دَيْنْ الهزيمة في بلا النيل! 
ويخص بالإصغار كل جليل؟ 
فْضلِ | ضيعَ ضياع مال بخيل" 


“ي س 


ذاك الذليل محَاربًا لذليل 


و و 


صناه کان ترات هذا الجيل 


(. 


إلى المَغانى التى أوَدَعْدَها زهرك 
إلى المعّالى التى أكسبدَها أثْرَك 


الينبوع 


E e 


عد يا رَعيمًّا حَحَدْنا فضلَهُ رَمَنًا 
يا رب مين كاه SEE‏ 
ما في الحياة حياة بين أخيلة 
في مَوطن ما ترَی للواجبات به 
أبكيكَ لكل بُكائي كله حَرَوّ 
یی اتکرارا ت ا فار 
ا اللطف والإيمان رائعة 
«عَذْلِي» وما اسْمُكَ إل رمرٌ مَنقبة 
عد يا ابی مصر إلى جضن أحق به 
کم من حَبَاری ادَعُوا إنصاقهاء ولها 
ُو كروحك لم ثَخْلَق لمعركة 
as‏ يذل متاح لامنته 


و 


هنن روا مهو ااي 


فلسطنن الثائرة 


دَقصَف يراعي! واصمُت الآَنَ يا فمي! 
ملام 2 الناس حين کلامهم 
وان يدو الك من گل مدفع 


* 


وثائرة فى نخوة العُرْب آمنت 


که خصو الم ف صيحة دوت 
وترجع كلْمَى في شمُوخ وگسَرَةٍ 
وتفن للأجيال بالدم حَقها 


VA 


حتی غَدَوّنا حیاری في إسار شَرَكُ 
من قبره» فكاً فكأ 
جراکهًا کسکون والسكونٌ حر 

إل TT‏ 
على بلا E‏ 
وعيتها E‏ 
كأنما هى للوحى الذي عَمرَكُ 
وفاؤكَ السمځ لا تهريج مَنْ غدرَك 
مِنْهُمٌ وبال عليها طالما قَهَرَكُ 
لکن على کل سلم رها قطرَك 
ن شر ی او ا ق 


قد آنّ عهدُ الحرٌ يُكَكَبُ بالدّم! 
هَبَاءَ إذا الأسياف لم تتکلّم؟ 
وإن لم ُن الموث في كل مَأتم؟ 
إذا كانت الأرواح أرواح نوَم! 
> 

بعرّتها بالرغم نگل al‏ 
وشْبًّانِهًا في وحدة لم تقسم 
وتكتسح الَف الذي راح يحمي 
فان نكا الُرّ للنَّصرِ ينتمي 
فمنةُ سطورٌ الحق يقرؤها المي 


شعْر الديوان 


تش لممطور الرّصاص كأنه 


e‏ 3 ی ر ت ی 


سَخْيّ من الوسميّ للرائدِ المي 
لوابله» فالموث في جُبُن مُنْعَم! 


*  * 


«فلسطينُْ»! يا دار النبوّة! هكذا 
تخذت من النار المطهرة الحمَى 
فعلمتنا مَعْنَّى الكرامة والعُلَّى 
وكيف يعد الموثٌ أكرمَ مُنقن 
وکيف العذارّى كالشباب وأهلهم 
اشا هاده من هة الق 
وما ندموا إل على أن مَنْ َرَو 
تھاووا مام او تشوی بفرحة 
جسوم وروا ثَصَحّی رخيیصه 
فتوجي وَتفتَى» والفناءَ بقاؤها 


NN 


دنیال فی جب الأسود 


۲۳ 


مَتَل المكيدة من حَسُوذ 
مَبَدَ الإله مُوَسُّدًا 
بل عن عقيدة مؤمن 
ا 
نكن تيال الو 
ماکان 1 


عَهدٌ الرَّبٌ إلا 
ومَضى على إخلاصه 


یحمیه ویصونه. 


۷۹ 


وکیف لكر الشقاء ء المخيّم؟ 
إذا المرءٌ بالأحداث لم يَتعلم؟! 
بناءً لهذا الهميكل المتهدم؟ 
وقد ثملوا لكنْ بغيرَ مَحَرَم 
0 کان ا يحیا لمندم ! 
ولكتها کالشھپ ا ترتمي 


o و‎ 


وتشعرنا ال والرُوح والدّم! 


2 
ا و ك چو هه 
«دَنيّال» فی جب الأسود 


لا عَنْ ثواب أو وَعيدٌ 


لسَوَى المَليك دعا السود 
ل آبى التحَولَ بالعُمْ د 


که مهد لَه TT‏ 


الينبوع 


دنیال في جب الأسود. 


*  * 


ERLE ES AT 
لم يلق عُذرًا أو مَفرًا‎ 
كی وال ال‎ 
ودنا الصّباح فراحَ تتح‎ 
ودَعَا وفيه من التؤجس‎ 
فأجابَةٌ «دنیال» فی اط‎ 
أنا فى أمان يا «مّلي‎ 


o Ot 


٤ 
حزن.‎ 


بعقابه عند المَلك 
وهی يَشعَرُ بالشرك 
حملك الأسيف كن ملك 
ب كما شجاء" داجى الحلك 
و الجُبّ في جرع الفلّك 
كوت ما اتاك 
ك» بفضل ری ٌََ مَلَكُ! 


شعُر الديوان 


*  * 


قي الجْبٌ روعت لأسو 
E‏ 
ردّث عن الملّك العزي 


E EEE E 


د وقد بدا مَلَكٌ لها 
فامُاء تَخاف مآلمهًا 
ز كما رث «دّنيالها» 
م تخالة آجالَمَا 
ك وقد رأى إجلالهًا 
أعطى البلا نوالهًا 
إيماتها وًجمالمًا 


*%  * 


بذلٌُوا الذي بدَلُوا لشرٌّ 
فإذا الأآى لحظوظهم 


ثبل الخصومة 


حَدَعوه نفس جَرَائهم 
ل مَاَلِهمْ وَقُوائِهم 
مَكرٌ وُثوبَ فناِهم 
EEE‏ وذكائهم 
ما نال من أشلائهِمُ 
الاس في غلوائهمُ 
وإذا الرّدَى لرجائهم! 


وال اا و و اي ٠‏ واه ل واه خض 
إذا طعت الأحداث جار امتحاتها كريمُ» ولم يَصمَدُ وزلٌ لقي 
فلا نبل في ود إذا حال لم يكن عزیرًا نبیلاء فالکريم كريم 


Yo 


۸۱ 


الينبوع 


إلى «عائدة الجديدة» الآنسة الفنانة فتحية شريف لمناسبة تمثيلها البارع لدور 


«ردامیش» قد عاد یا «عاقَدَهٰ» 
إلى مَل الحْبّ ملءَ الحياة 
أفيقي من السَّة المنتهي 
آفيقي ويي ا الفنون 
لِسُمْرَتَهًا نَشْوَة في العُيون 
آفيقي وغودِي كعودِ الحيا 
َطَلَّحُ بَعدَ الحَيَا للحياة 


“e 


و و ا 
کو 
الاد ع مت اا 
O OIE‏ 
وأخرَي بأفئدة عابدَۂ 
إلى التربة لر اله اة 
وتنشق من رُوجك الخالدَةُ 


*%  * 


إلى مَشْرٍَ للحياة 
لقن لم تنالي ت میں 
تعالَيْ! تعالَيٰ! فدُنيًا الفنون 

تعالَيٰ إلى عارفي قَذرمًَا 
يصونونٍ رقصَكِ آشعارَهم 
وما القن إل اة السا 


ديوني 


ی وو 
ووا بتار ارتي اا 
وكيف لمثلِي أن يرد مَفاتتًا 
دعيني إِذنْ كالطفلِ لهو محال 


AY 


o4 چ‎ 


فلليوم لها داقَدَة 
ولي اشغ في الهف الصائة 
وب بين عوارفك الهاتتَة! 


ای وخ لی ارد یوی 
وهيهات مهمًا قد طعت جنونِي! 
تناولتها من ساحرات غُیون؟! 
سدال ديون فوق كل ديون 


شعْر الدّيوان 


قبل هذا الحسنٌ من كل مَشدَع 
لعلّي وإِنْ قصَرتٌ أبلغ مُحستا 


شيخ الصحافة 


ودعت يوم رحلتَ أحزنَ دار 
وڪي البيا ن السَُمْج ين مُجاخُه؟ 
ذهبّت بشاشدكَ ال مثلما 
وت الغروبَ انه وهاه 
خی ا من تَجَاوپ دوجا 
فإذا الصُدَى ملء الصدَى وإذا الشجًا 
و کا 


على نهم من روعة وفنون 
رضاك بتقبيلي ووحي فتوني! 


(رثاء الصديق الكاتب الطائر الصيت الأستان داود برکات رئیس تحریر «الأهرام».) 


وتركت ذكرك لوعة الأشعار 
لأفيض عن ألمي ولذعة ناري 
دهت اال ورو لوازي 
ومضی طوف بكلٌ طيفِ ساري 

في الثور والاطياف والآثار 
يزجي الشَجَّا في الضوء والأوتار 
فالحزنٌ في الأسماع والأبصار! 


*%  * 


۰ الصُحافة»! تلك کرم ر رتبة 
ن لي النعت لأر بربّها 
انس ما وهبت اقا 
سكن الأباةٌ إليك في إعياقهمْ 
ولم وَصَّفت مۇرٌخا ومُحَدّثا 
E‏ لطن کأتما ا في 8 


قد زدتها قَدرًا على آقدار 
ثرت أن ُذْمَى «أبا الأحرارء 
ک‫ كالثُور في الشؤار 
تى الهُداة إليك في الأخطار 
بين بنيه غير مَجَاري 
وجّلالها هي لفظة المقدار 
ومن القلوب الباليات عَواري! 


*  * 


آذك الرواقع 


۾ آين اين زعيمة 


IME ERE‏ آفرة ک 


AY 


في مجلس الألام والآخيار؟ 
بك ال الكوكى اليد 
وكا الشبات وأنت :قى المضمار 
لحياة مصرَ بعقلك الجبّار 


الينبوع 


فكأنما الأهرامٌ قد أَوْحَثْ بما 
وكأنٌ آلاف السنين استودعثُ 


E E E 


أوحيتَ من روج ومن أسرار 
اها ا مو انها 
جَرْي الحياة على مديد صَحار 
الان و هت ادر 
مكَحْبّط في صاخب التَيّار! 


*  * 


ا ا ی س اي 
وحديدَكَ الخد ال يان 
أحيّتُ وقد حفلَّت بمصرَ وأهلهًا 
من علي ولسث واحدَهَّا فكم 
حتی تأرت من الزمان وأهله 
وحَييتَ كعبة كل خُر مُصلح 


فاليوم تدمع للمروءة عينها 


عمرث وسوف َل في الأعمار 
صلوات «داود» على المزمار 
NS‏ 
أسديتَ مِنْ مِدَنٍ ومِنْ إيثار 
اليل واستعذبت خد الثار 
ویقيت E‏ من الفجُار 
واليوم نمشي في فجاج النار! 


*%  * 


لا كنت يا يوم المْصّاب دَجَتَيًا 
أدَرَيتَ أنكَ قد EE‏ مروعًا 
تَرْبَدُ آفاق بي خف راتوا 
وتکاد تلمح اا و ن 
أعلمت أن البِرّ يُفجَعُ ده 
صّلوا عليه ومِثلُه يَغْتّی نی 
ومَشَوا مثاتِ في الخشوع» ونعشه 
أغناه إكليلٌ المآثر وحدَها 
SAE E N‏ 
وتأمُلوا دنيا الغرور بحسرة 
وكأنّما الدنيا خيالٌ مُزْمِجُ 
فإذا المودّع في اللو موسَدٌ 
نحيا بعصر للمناحة وحدَها 


A 


وشجّی على الآمال والأوطار 
َم العروبة في الزعيم الداري؟ 
والشهبتُ تلمع خلفها بشرار 


قبل الحياة شعورّه بالعار 


في المُحْسن المتنكر المتواري؟ 
بالنیل: عن شارات هنی ادان 
كالفاتح المحفوفِ بالأنصار 
عن أن َكَل نعشه بالغار 
متحدّثين إليه في الإضمار 
عَرَّتْ» ووحشة ا 
وا ادون إز44 بكار 
وإذا المودع في سی وصّغار 
فكأنما هو مدفنْ الأعصار! 


شعْر الدّيوان 


فندق الحياة 


جتنا إلى الذّنيا ضيوفَ خدَاعها 
وّرى بفندقها الحياة تناقضًا 
تجري الخاد بيننا بتناشق 
دري وما ندري علاقة بعضهًا 
حتى أا في تَخْيّلٍ حالم 
ا ی ت عا 


الشارع ١‏ لخلفي 


«أيرين»"" فيك عواطفي وحيَّاتي 
مََلْتِ دنيا الحبّ خانَ حُظوظقهًا 
ا ن ا 
5 ذحن تصفح عن می إجرَامه 
ي إذا 2 لحظة 
اا من المُنى 


وحَييتِ عنوانَ 
ترعين مَنْ ا وحَبّوټه 
والدهرٌ يَأبى أن تعيشًا عيشة 
فخلقت من أحزانه فرخًا كما 


Ao 


EIEN 
في طيّها الإثراءُ والإملاق‎ 
وجميعُها متنافرٌ أفاق‎ 
بالبعض بل قد يُطرق الخلَدق!‎ 
بالصفو والدَمُ في يَدَيْهِ يُرَاق‎ 
وقوامها الأوهام لا الأرزاق!‎ 


فيك الحياة تفوق كل حياة 
قَدَرّ مُؤات وهو غير مؤاتي 
أوحاه بالأحكام والعادات 
ولديه نشقّى نحن بالهفوات 
وهو المضيُّعٌ نفس اللحظات 
وهو الغباءٌ أو الجنون العاتي 
وة ا دا5 
کک ن لاان واللذات 


" هي الممثلة المبدعة «أيرين دون» بطلة الفلم الإنساني «الشارع الخلفي». 


الينبوع 


حى إذا القَدَرٌ الغشَومُ أصابّه 
8 


فسمعته همسا بسمع مسر 
E OS‏ 


الحسناء والهيكل العظمى 


E SAS UNS 
رأنه. اة اتك اذل ملأها‎ 
مَعَّان يُبينُ الحسنُ عنهاء وكَلُها‎ 
هى الع المجهول مهما يَبِنْ لنا‎ 

AO تناجي‎ e 
تناجيه في المرآة حيدًا وتارة‎ 
وا دعك راا اى الما‎ 


ورأى الوفاة دعاك قبل وفاة 
وأجبته بالدمع والصيحات 
فذهبت ظافرة بغنم ممات! 


وهل عالَّم بالحسن والحبٌ ضائع؟ 
وتَنبُعٌ منهاللحياة الروائع 
معان ن¿ تناء۶ت e‏ مَدَاها المنابع 
EI‏ يي سحُرَه وثطالمُ 
مَعانيه لم ثَفْسدٌ سناها الطبائع 
ناجيه في الكون الذي هو تابح 
فلیس لمَرأی الحسن في الكون خادع 


*% sk * 


ات ك ا 
دَنث منه في مثلٍ الخشوع كما بدا 
تسائلة: هل غايةٌ الحسن غاية 
E RES‏ 
TT‏ 


وَحيَرَّها من راحة لفنائه 
۷ المسرة: التليفون. 


۸1 


كما يَجمع الخصمين في العيش جام 
قرينْ إِحشن ما فيه ساجع 
وفيه Ee‏ للملاحة خاشع 
لذيه آم الخفن القاس شاك؟ 
ا 
وهل هو من قبل المنية ضائع؟ 
aT‏ 
ومن عرَّة حين المحَرَرُ جازع 
TT‏ 


شعْر الدّيوان 


تمر به الأحداث وهو مراقبٌ 
وقد وقفا صنويْن» حين كلَاهُمًَا 
وحارًا وحارًا في الوجودِ وما به 
هو الكَيْش في الدُنيا سكونٌ بثورة 
وكم من جَّمال يملا العينَ رَوْعَةٌ 
وهل گان في الذنيا سوى الموت عرَة 


حکیم وَتمُشي بالحظوظ الفجائع 
حياة ومَوت ضدُق الحصر شاسع 


إذ العلْمٌ مل الجهلِ لهفانُ وادعُ 


وكم من سلام داعبتة المصارع 
وفيه مجَالٌ للمنية صادع 
تصانعة آلذنيا ويس تظانة؟ 


*  * 


مَشَثْ في أسّى كالهيكلٍ الرثٌ سا قَهُ 


< 


هت نفسي عن إساءة غادر 
وأخذئ او کل ما أوحت به 
فإذا المآسي والمهازل جُمَعَّث 
مَلّهی الحياةء وهل لها مَلهّی سوى 
لم لق غير النآي مُنصفَ حكمَتي 
كم مِنْ مَطاعنٌّ لي تُکال کأنها 


ا ي إني لا أمالقكم 

نفقتمْ العُمرَ أخصامًا كأنّ مَدَى 
ا الك ا 
لم يُعرَفِ الح يأتي منحة آبدًا 


AV 


اة خا وكيا اف 
على البحر عَمُرَّا موجه المتدافعْ! 


باع الصداقة باسم كل صَغار 
دو اکن ا 
في طيشه المتفتّن الغدار 
ما ساءَ من أبناشها الأغرار؟ 

إِنْ عد طيشي الود أو إيشاري 
رت لل ها العا 


ليس التملق من طبعي ولا ڌاٻي 
هذي الخصومة مَلهاة لأحزاب 
وإن يكن أهلُه أربابَ رباب 
بل يۇخذ الحق دومًا اخ غلاب 


الينبوع 


*  * 


أحيا وأفتى آناجيكم وأنصحُكمْ 
لن اشوا قك إل بوحدتکمْ 
ولن يکون بخیر من يُفرَقَكمْ 
خير ر لمثلي أن تؤدّى كرامته 
وأ أعیش كجنديٰ على شرفي 


الخيانة العظمى 
(لهفة إلى صاحب العرش.) 


مولاي! خد بالزعامة أمةٌ 
صَغروا وخانوا عهدهم لبلادهم 
لم يترکوا شغبًا ولا حقدًا ولا 
ومِنَ العجائب أنهم لو مُخُصوا 
فبأيّ جِلَم أو ية ملة 
ولأ حال يستمرٌ كفاحُنا 
لم يبق غير العرش ملجاً همَّنا 


و 
عنمي وديني 


ک منْ مَطاعنَ لي تُر فاشتهي 
كلك ظهورَ ذوي الدناءة بعدما 
آهل بهذا الغدر بکشف سيره 
وقد اشتریت کراهتي رور 
لو أدرك السفهاءُ غنمي بعدما 
إني المدين لبرّهم بجنونهمُ 


A^ 


ولو رُْجِمْتٌ بأشياعي وأحبَابي 
لا أن تبیتوا ضحایا کل إرهاب 
اوانق كأنعام وأسلاب 
ا عن کک ناق وکذاپ 


َلْقَی من الأحزاب کل هوان 
بخيانة الإخوان للإخوان 
سوءًَا ولا ضغتا من الأضغان 
کانوا رجال الثبل والعرفان! 
يتقاتلون تقاتلً الحيوان؟ 
بعد الذي نلقاۂ من خذلان؟ 
ومثابة الآمال والإيمان 


آلا تزول» فلن أكون غبيدًا 
کانوا يدسُّون الأذاة 
فأری بعينيّ الخسيس الدُودًا 
حتى أعيش مَُرَمَّا ومَصُوتًَا 
جانبتهم عدوا الآذاةَ جُنونًا 
وسأعیش ما حملوا عليّ مَدِيتَا! 


شعْر الدّيوان 
القلب المتفجر 


(إلى الممثلة الشهبرة السيدة زينب صدقى.) 


فهل كنت إلا فؤايي الكليم 
يي علي حديتَ الشجون 
وزيدي تأَجْجَ ناري التي 
فما النارٌ إلا لآهل الفنون 
أعيدي أعيدِي الهوى والعذابَ 
E N‏ 


وضحْكدّك الحلوة العانية 
َفْجَرَ بالأدمع القانية! 
وقصّي مصارها الباقيةُ 
E a Î‏ 
ولو سكثوا الجنةً العالية 
علي فأحياهما ثانية 
عليك مِنٌ اللهفة السامية 


*%  * 


صّجکكت فما كنت إلا السماء 
تجلْث بألوان وحي الرييع 
وجادث بسحر الجمال الطروب 
وكم من وَرُودٍ برغم الأسّى 


وليس لها غير روح الفنون 


يا للغباء! 


هلد دُعاةً السُوءٍ! ليس يّضيرني 
قولوا كما شاء الجحودٌ وأسُرفوا 


يا للغباء! أصار مثلي يستحي 


تَقَهْقة عن ثورة خافية 
ولكنها في آسی باكية 
ومن خلفه حسرة جانية 
تُر بمُهجتها الدامية 
ا وا ها فاس 


من شتمه وأنا العزي بذاتي؟ 
إلا افتقادَ شجاعتى وأناتى 


حتى بين" عن الجُحودِ حياتي 


آي روح الفنون. 


١‏ تة 


۸۹ 


الينبوع 


هيهات اندم فالعقوق وإن فسا 
ف الخذامة إن كمك ناء 
النحل يُعطي الشهدَ جُودًا سائقغًا 
ويَظلٌ يداب في وفاءِ بالغ 
فی ee‏ مانصًَاء فإذا اك 
فسَدَّثْ مقاييس الرّمان فلم يعد 


بعض العزاء 


حا لك اتهم لم ار هة 


ك خير عنائي من خيانة غادر 


ووو وڳو 


َعْض العَرَاء = مره هلق الكثى - 


رت ان فى شهید مبادئي 


تجني الرياء 


يا مَنْ جنا على قلبي وما رَجموا 
عت لو ا ی دوک 
ا 
لا تذكُروا ذلك الماضي فقد دُفنَث 
لا خَيرَ في الود لا يحيا على رَمَني 


چ ەه 9# 


E E 
وجزاءَ ما أسديث من حسنات؟‎ 
ولكم يكافّه الورَى بأذاة‎ 
لرسالة الأحياء والأموات‎ 
عسفَ الطّْغاة شگؤهُ أي شكاة‎ 
إل التَحْبّطٌ في المحيط العاتي!‎ 


شرا سوى ممن وفيت إليه 
اال ن ا 
TT‏ 


فا َجَنا فإِتّي زاهدٌ فيكمْ 
لكتّها من رياءِ في مبانيكم 
ودادي ا EE‏ 
رُمُورُهُ بقبور من مَاسيكمُ 
ولا بوَصْلٍ تَناهَى في تَتَائيكمُ 
وذاك وَج المُرَائي في مَرَائيكمْ! 


شعْر الديوَان 
موت النسور 


(رثاء الطيارَيّن المصريَين فؤاد عبد المجيد حجاج وشهدي دوس» وقد سقطا ميتين في 
أرض فرنسية في طريق عودتهما إلى مصر في ۱۸ نوفمبر سنة ۱۹۳۳.) 


کذا فليّطز للموت مَنْ مات واستغتی 
كذا فليكنُ هذل الحياة وجِذّها 
كذا فليضمٌُ الموت أحلام أَمُة 
طلبنا الهواءَ السَمْحَ عند اختناقنا 
فيا فرحة قد أعقبث شر حسرة 
كان عزيرًا أن يُوْجَُلَ رَوْمُنا 
شهيدان قد رَاحَا ضحيَة جُرأة 
لئن فاتنا تكليل رأسيُهما عُلّى 
وقد سقّطا في حُبٌ مصر بشُعاجٍ 
شبابٌ لهم إلهامُ شعْب مكبّلٍ 
إن ققد السَرْبُ القخورٌ كليهما 
وقد بعت الموثُ الحياة بأمة 
فهَبُوا على الالام هبه مؤمن 


عن المج في ديا تَضيقٌ بها مَغْتّى 
فنفتقدٌ الرو الذي نظَمَّ الكونا 
فتَرْغْمُة ردا وثٌثقلة دَيّْنا 
فلما بَلغناهٌ لقينا به الغينا 
وقد ثَعقَبٌ الأفراحُ فى وثبها الحزنا 
إلى أن ينال الطين في وکر الأمُنا؟ 
EE AEE‏ 
فقد بّلغا فوق الذي نحْنْ بجّلنا 
وفي شعلة عاشاء فعاشا بها مّثنى 
وقد أقسموا يَفنون عَزْمًا ولا يّفنى 
فما عرف الفقد الذي رادفَ البيدًا 


وکو افد ايتا اموت نالخاق قدا 
بما N SN‏ 


تش و کي ا 2 


*%  * 


برغم الشاب الحرٌ يا رمرَ رُوحه 
تحوطكما أنفاسُنا وحَنَاننا 

را ااا کی 
ولم تطعتا فن دع الط منت 


۹۱ 


ھ٤‎ 


مَماثُكُما في نكبة رَمُزها أَهْنًا 


إِذا القَدَر ر العاتي اني وما ا 


وقد نلتما التخليد أو حُزْتَمَا عَذْنًا 
A E LE‏ 


وحدتي 


الينبوع 


بل فاترځوني في سعادة حالم 
ينساپ في رُوح روخ 
وكأنما الأشجارٌ و ل 
وكأنما اليل الحبيبُ خواطري 
ومن الحُقولِ مَسَارح لعواطفي 
فن لا اوت رسائلي 
يَجاذبُ الكونُ الفسيح دهافتي 
وكأنني سيت نفسي عندةٌ 
فَغدَوْث من أجزائه» ولْمُحْتُ في 
فإذا رجعتٌ إلى الحياة وأهلِها 


في كل آلوان الجمال أمامي 
عیش الألوهة في می الإلهام 
هي كالممات قتيلة الام 
ذاق النعيمَ الخُلّ في الأحلام 
فكأتّما هي روه المُتسامي 
وتجاوبٌ الأصداءِ وَقعٌ كلامي 
تَجري أمامَ تَلهُفي المترامي 
وبکل تبت ا وأوامي 

لهواي» أو من E‏ راي 

بين الظَلامٍ وثوره السام 
وصَعَدْت فوق مَشارفٍ وغمام 
أندائه وعرفت فيه سلامي 


ت 


فلقد رجعٹ الل ادى الظلام! 


وحدتي! ! ودعت أطيافي و غاب وداعي 
نا كالصُّخر ولكنْ ميت دون تفاع 
أطفأث أحلاميّ الأيَام إطفاءَ الشعاع 
لم ُد لي ذکرياٹ لمحب أو شُجاع 
کل اولي خُوَاءٌ فهو زادي ومَتاعي 
و ى خرو الف وال القاع 
Xk <k >‏ 
يھا الصوفيّ في لهو وفي دِين مُطاع 
أنا مَنْ يديك للنعمة لو رى اتباعي 


شعْر الديوان 


قد ا 2 وآلوانَ الطبا 
وإذا الغفلة عن دنيا جنون ن وصراع 
وإذا الإيمانُ بالوحدة والموت المشاع 
هي ذخرٌ من حياة وشو وابتداع 
oT‏ 
لا يُباليء ون ا ت کی ا 
يجذبٌ الأحياءَ والآحياء حيرّى في نزاع! 
Xk > >‏ 

وَحدتي إِنْ كنت موتا فوق سَنْ واشتراع 
فلقد جدّدت عُمري بعد عُمري المستطاع 
إن أقسى الموتِ في صُحبة أحبابي الجياع! 


نشید النبروز 


عَيّدِي يا غْصُونْ وافرَجي مثلَنا 
قد حواكِ السكون في جلالِ الغنى! 
يا عوالي لذخي في شموخ الطهارَة والتَبَّاتِ والحياة 
لك عيدٌ نيبيل هو عيدٌ الحضارَة! عيذ ماض عید آت 
راح عام كريمٌ وأتى غيزره 
E A‏ 
مَجْدُ مصر القديمٌ وهو كنز ثمينٌْ للحياة المُعَادَهُ 
كم له في التَسيمْ من هوى او حَنِينْ! وهو ييي بلادَه 
راح عام كريمٌ وآتى غيزهُ 


۹۲ 


النار والجنة 


E‏ القرونْ 
مره لن يَهون! 


هاتفا بالربيع 
كالمليك الوديع 


وأتى ف 


فی E‏ واعتلاء 
بين أهل أَمَنَاء 
وافرڃي ا 


خَلقّ الب بيننا المستحيلد 
أن حول الحياةٌ طيها جميلا 
شع و فمي تقبیلا 
ُرقتَيٰ حبّنا ومِفتا الدلي 
وتعودينَ لي رجاءًَ نبيلا 


*%  * 


أنا نار وأنث جَّنة روحي 


ألحان الحياة 


أزهاريّ الحَيرَى تناجي الحَيَاهُ 
هل نت في شَوقي وفي لَؤعتي 


غين إذ ا إلى فاي 
ENES‏ أنت وما وة 


٤ 


خَلق الحْبٌ بيننا المستحيآة! 


قلبي وحدَّه في هواة؟ 
ا العود بشیر ر الحَيّاة 


EEE NEE 


شعْر الديوان 


غُڎيتِ بالصُوتِ ومِنْ قَبْله 
واللْحنْ كالإكسير في وقعه 
صدا فى الرّفُر نماءٌ له 
كأنما العُودُ رَسُولٌ الهَوّى 
EE‏ 
والحسُْنٌ بالحْبٌ وألحانه 


آيا حبيبي كفى بعادك 
E‏ له فؤادك 
نا شهيدُ الهوّى البريءٌ 
فإنما حُسْتَكَ الوضيءَ 
کم اشرب اتخدر من عو 


e: 


فإنها مشتَهى 
ما بين شوقي ولوعَتي 
أستودع الآن مُهجتي 


عدت الان غ الها 
وی ا 
فی کین للف اہ صدا 
آل فا وال خان اة 
والأرض والجَو بما وداه 
أحياك للحْبٌ مَعَّاني مَنَاهُ 
وخُمُرة اللون مَرَائى لََاهُ 
ولِنْ بیت کان هذا بُكاه! 


کی ای على هَوَاك! 
سوى فؤادي الذي افتداك؟ 
ال شيل النار في نهايٰ 
ومن جَّنى خدَكَ الوسيمُ 
ومنتهى الخلدِ والجحيم 
فأجتني الحبّ والجمال 
3 الفناء الذي استطال 
وفي جُنوني من البعاد 
وکیف أَحيًا بلا فؤاد؟! 


ك 0 ° 
لمن هذي السيوف وکل سيف 
و كود 


هذا ما يُرَيّنهُ ا 


eT 
کی کل ها يَذري الت‎ 


كأس الظماً 


أنتِ قَذْسِيَةُ الشبابْ 
قد عرفنا بك العذابُ 
E EE‏ 
هي نور وشعلة 
حل طَافَ حَولَنَا 
م تَرَاءَی له اغتنی 
ادن الي 
A‏ ا 


E E A 8 


هدنا ورُشبعنا عَداءَ؟ 
إذنْ بئسَ الذي مَدَحَ الإخاءَ 
وتنتظم الفناءً! 

فبعض السلم تفضا :راء 
ويا يَغْلو» فما يدري الحياءَ! 
وقد فق الأَخْوَّة والرجاءً! 


في الأغاني وفي القبَلْ 
وعرفتا كالمل 
عمرْهَا ما له حسَابُ 
تتهادی مع لقان 
نسجَتَةُ يد الربيع 
من خبور ومن دُمُوع 
ذكرك المزهن اندي 
بينما الكأس في يدي 
أشربٌ الوهُمّ والجنونْ 
منْ تَدّى هذه العيونْ! 


شعْر الدّيوان 


موسيقى العدم 


أنا مَاض في سبيل الموت» زاڍي 
لا الخو کار کی ادي 
ذلك ,اتن اقا أ ةة 
هو يَحُدُوني كما أتبعُهُ 


أا کول ا 
أي موت ذاك كَخْدُوني إِليُْه 


E 


ملك العصاة 


مَلكَ العْصَاة مُشَرَدًّا وطريدًا 
ما صر قدرَكَ أن تعيش بوحدة 
ايوم شربُ تحب ذكرك بينما 
مَنْ لي بمثلك في بلاڍي بعدما 
الفارش EE‏ 
ويشق في جيش العدوٌ طريقه 
ويُعلمُ الأبطال صدق بُطولة 
يَمْشي على الأهوال مشي فاتح 
لم يَدّرعَ إلا الإباءء وما بَكى 
جعلَ الضحية نفسّه لا غيرّه 


۹۷ 


ا 


ما شُجَا وَهمي وجسّي من تَعْمُ 
يَمّْلاً الرُوحَ بموسيقى العَدَمُ 
حينما غيري غريب عنه ساهي 
ی ا 
انرا أو راکبًا اا 
غير ما ٹوجي لأطيافِ ات 
کم غتّی في کل ما ُزجیه لَحْنْكٌ 
EE EE‏ 
مثلما يّدو هوى الطفل أخاهُ 
NEESER RAE‏ 


(إلى زعيم الثورة الدرزية سلطان باشا الأطرش.) 


کی ا ي 


EE 
فمن الغاس أن تغيش وخيةا‎ 
ألقاك قرب مَنْ يخال بعيدًا‎ 
أضحَى وفاءٌ الأقربين بليدًا‎ 
بیديّه مرتقبًا سواه جدیدا‎ 
ويَعود مخضوبً اليديْن سعيدًا‎ 
والجرت تمرف الهمان فهيدا‎ 
رَجمته ساخطة لى وحديدًا‎ 
یوما فقيدًا لن يموت فقيدًا‎ 


A SG 


الينبوع 


وإذا به بطل المعارك كلها متَغذَّبًا أو عاجِرًا وطريدا! 
حن الكماة الفاتحين يصودّهم ‏ ولق لق وحده الصنديةا 
X *‏ %* 
عش يا آبا الأحرار في خُرية ‏ التَفيّ مَجََ شأوها تمْجيدا 
حَردًا بلا رال ولا فال ولا اوی د ق ةا 
عش مثلَ آمال الحياة تحَجَبَتُ لتعود صَُبْحًا للحياة كيدا 


نحيا على أحلامها في ظْلمة حتى تلوح أشعَة وقصيدًا! 


مصور البحر 
(رثاء الفنان هارُلد فاراوي الذي تملّكه الهم لبيعه مضطرًا صُورَّه الفنية التي رسم فيها 
البحرَ ثم استردً عزاه ّا علم بغرق الباخرة ألباتروس التي كانت بَقلّهاء > ثم نال منه 
الحزنٌ العميق غايته نّا علم بأن البحر لفظ الصندوق الحاوي تلك الصّوَر دون أن تمس 
ا فكل أن الول قو ن العاف مارو ولون الس ادرا 
فانتحر يأسّا وخُزتا.) 

ماذا تَقمُتَ من الوْجُودِ الفانى يا مُعجرًا للفنٌ والفتّان ¿؟ 

6 ا ال رمه الجر في قضويرو ااقتان 

لم أحظ إل بالقليلٍ لظلّه فإذا به والبحر يلتقيان 

کور اجان الخلود تلقث وبها لألوان الفنون مَعاني 

الموج فيها خافق متوتَبٌ حي وخَلْفَ الموج موچ ثان 

رُوحان مِنْ رَسم يلوح وآخر خافٍ وغيرهما إليه رَوَان 

کان هدا الرس SS‏ حَدٌ من التّبيان والإحسان 

عَلَبَتْ شفُورَ المُلْهَمينَ وعبَرَثُ عَنْ كل إحساس بكل لسان 

فنحس بالصفو الرخاء"" حيالّنا آنّاء وبالإعصار والثوران 


" الرخاء: الريح اللينة التي لا تحرك شيًا. 


۹۸ 


3 المدلج ( 


شعْر الديوان 


والموجٌ من أجنايه متدافعٌ 
وسواه يغلبُه العناق كَأثَهُ 
وتَرَى رذاد الماء يُلْمَس بالرُوى 
نكاد نلمح فوقه أو تحدّه 
ا ك اة و 
E‏ اللاعبات أمامَتًَا 


لقث بروح البّحر فهي جريئة 
ودَعَث وصاحٹ والمياة حيالها 
سور الحياة كأنها صرَر الرَدَى 


yT 


حيدًاء وحيتًا ساخطً النيران 
للحرب بین ّى وبين طعَان 
لان في التوديع يعتنقان 
اة ك د هدن 


من راقصات البحر سرب غواني 


والجارياتِ بها على الشطآن 
وكأنّها في اليأس وهم أماني 
هزأث بتيه المدلج"" الحيران 
کی اوغا 
EEE‏ 
فنعودٌ بالإمتاع والحرمان 


*  * 


أيضو ن البحن الخكم كان 
والفاتح الغازي مَكامنَ سره 
والخاطفَ العبرات منْ قطراته 
والمستقلٌ بريحه وبجوه 
والعاشق الجولات فې أنحائه 
ةت E‏ شجاعة 2 
مدان کل بسالة غذرية 
أغليت صنعك فوق كل مثمن 
وعددتهۀ ذش الحياة کأنما 
وأبيت إغواءَ الرّمان لبيعه 


حتى إذا اضطرتك ما حکمت به 


لغة): السائر بالليل» وهنا بمعنى الضال. 


۹۹ 


س 
بالحبٌ والإلهام والإيمان 
والكاشف الآيات فى الألوان 
ببصيرة عرّت على الأقران 
وکأتّه في رُوحه متفان 
قوق اثر شجاعة الفرسان 
كالبحر يركبُّه العظيمٌ الشان 
والفتح لم يُخلق لعجز جبان 
بالمال أو بنفائس التيجان 
أاعةت فيه رسالا الردن 
وحسبتة كنرًا لكل زمان 
نياك من ب ومنٰ حرمان 


الينبوع 


ذوّقتَ معنى الفقر بعد قناعة 
وحقرت هذا المالّ في يدك التي 
وسهدت في حزن و ي 
حتی علمت بققد فتك اا 
قفرحت فرحة من | ولاؤه 
وفرضت أن البحر أغرق مركبًا 
هي ملك جنياته لا ملك من 
ا عفن اوو ا و ها 
غاصت إليها مثلما أحرزتَهًا 


عرفت كيف خخ اض اتشان 
کک 2 اليم للأدران 
aT‏ ا 
من بعد ما عاناة من گفران 
عاداة في الإنسان ا في ا 

حق إلى الأعماق والأوطان 
تارك دا والمرجان 


*%  * 


البحرٌ ثاب فردٌ َد وَفُاؤّه 
فوك اف الح م الاه 
ت و الک ااه 
وکأنما هو ساخرٌ بأعرٌ مَا 
قد كنت تحسدة الغيور فصان ما 
قبس من الدتّان عاد لأصله 
والآنَ هذا اليم يلْفظًة بلا 
فرآيت في هذا الهوان ولم تطق 


وأبيت إل أن تموت»› وھهكذا 


هني الوديعة في أعرٌ صيان 
سببّ» كحزن الثاكلِ اللهفان 
تر اف اا سناد 
أيدعك أو ألهمت من:إتقان 
ا ا 
فا کار اا 
لفن عيشا في عذاب هوان 
نالعو با حاف وغانى 


*  * 


A O EEO 
ذاق المصابَ بفقده أحبابة‎ 
ورى الطبيعةٌ سُخريات كلها‎ 
وکأنها سکنٹ وما خفقٿ له‎ 
فأراح مُهجته وحيْرتة» وهل‎ 
الآنَ أشْتوْجي المياءَ أنيتها‎ 
Ea ENE AEE 


خطرًا وذا المجنونْ یستویان 
فالیف اتون مالقا 

في حين أعطاها أعرَّ کا 
وفؤادة يیشقی من الخفقان 

غير اققا رة الحيران ؟ 
وأبث لوعتها شجيّ e‏ 
هذي الحياة وهادمٌ إنساني 


شعْر الديوان 


EE EE‏ فالرثاءُ لمهجتي 
او ا 
وأنا أرى دمَك الزكيّ بحرقة 
وأرى رَفيرَك في الخواضي كلما 
وأرى ي توشب مجه 
ستعیش ما عاشت خواطرٌ شاعر 
إن كان للأموات اول هايم 


ء 


موسی في اليم 


وإذا بكيتَك فالحنان بكاني 
فنا نيسيت فلست في نسياني 
ل في هذا الغروب القانى 
هبّثْ على البحر العزيز الجاني 
أبدًا وملءَ تجاوبي وحَناني 
أ ا أو ناقش فثان 
مالف لايا اول ابی 


¢ 


أنقَدَتَهُ من شاطئ ۾ اليم واليم حریص عليه حرص الأبُوهُ 


بنث فرعونَ في رعاية خلاق يُراعي بالحْبُ روح E‏ 


الينبوع 


o۶ 


أنقدَثهُ في سَلّة وضعذه في جِمَاهًا وفي جِمَى العُشْب أمُهُ 
إل عدل الأقدار أن يمن المظلوم عدا بل مُنهى العدلِ حَصْمة 
كلل اللو التي جبينًا مثلما كلل القميصُ قوامَا 
ENE‏ والطهرٌ عريق بنفسها إلهامًا 
ویدا الجو في حَنان غريب بين نور وصبغة وابتسام 
وبدا العْشْبٌ في اغراد حَبیپ كانتعاش الرجاءِ عند السلام 
وتَّلوح النخيلٌ منفرداتِ فى مثال الهياكل المنثورَة 
وكذاكَ لأتباغ حاکوا التماثيلً خشنۇغا ورغ مستورَذْ 
وقراء اليل الوفيّ بلاألاء ء رشيق وساكنُ الشطٌ ساجي 
فهو فرحانٌ بالوليدِ ولك فلل ال مد ل اجى 
فرحة تم في ارتيا وحَوَفٍ وضياءِ بظلمة في سُبات 
هكذا جانبٌ المتية «موسى» وهو طقل مشرد في الممات 

لَعبَتٌ دَوْرَهَا المقاديرٌ حتى خَلقث حولَۀ من الدع ميا 
إن لهو المقدار والحَظٌ فان جريء وكم حبا الشعرَ فَنًا! 


النساء الغلمان 


أسَفي على هذا الجمال مُرَيّقُا ‏ أكذا الجسانُ ثَعَدٌ في الغلمان؟ 


أين الأنوشة؟ أَينَ أينَ دَلالُها 
لا کان فص الشعٰر إِنٰ ضكُی لنا 
أعرفتِ يا مَنْ جِنْسُّها شرَفٌ لها 
لم أل في دُنيا العظائم حاددًا 
كانتا کنر الا ا 
فٳذا عَبشّټ به عبشت بحظَّنا 
وإذا رَعَيْتِ جلالة وكمالّه 


وحَناثُها بحدیثها الفتّان؟ 
ا وعطقك الرُوحاني 
مجدًا ولست له الأصيلّ الباني؟ 
رَه عه لك بالنشوءِ يدان 
في المطبوع والفتًان 
وبغاية الان ن إخجان 
A‏ على سُلطان 


شعْر الدّيوان 


هنيدًا لكم بجنان الحياة 
سأيا بها وَهَجّا من ضياء 
واھوت فن کا هدا الیب 
وما النَارُ إل شراب الحياة 
E SC‏ 
جوب الوجود ولي مُهجة 


الحبَّ دين الحياة 
ا بين اللَّظى والشعاع 


وزیي غبتك في خضوعك تارة 
فتدفقي با بے ابال اوی 
وتج بإبائك العالي الذي 
ودعي لشاعرك الوفيّ غرامه 
حتى يرشَل للخلود بيانَةُ 
ويْصانَ حسثّك عن غباوة عالّم 
ويُثارَ في تقديسه آياته 


وأهلد بنيرانها 
وأفتى بها رُجُمّا من شَرَرْ 
وأضحك من ضحكة للقدر! 
فأرضعت الدهرَ حتى ابتدز 
بهذا الأثير بعيد الأثرْ 
تعادِي الأمانَ وتهوى الحَطَرْ 


إذا هو أوشك أن ينفجرً! 


ودين الممات الذي لا يَذَرْ 
رفيفَ النسائم فوق الرْهَرْ 
SS‏ ق 


ِء 


شان شو شأن المتاع الفاني 
اة الإسان جارتسان 
أو في التوسلٍ بالشذوذ الجاني 
بحنانك الممُزري بكلٌ حنان 
EEE‏ وعن إيمان 
بجمالك الرُوحيّ والجثماني 
وروافحٌَ الفتّان للفتّان 
لله عن الحسن العظيم الباني 
فيتوبَ عن عبث وعن ُفران 


* 2 * 


الينبوع 


e 


والصدق E‏ من اة مهجتي 


الحكمة الخالدة 
راح یَسَْی طالبًا من کل شي 
راح یسعی دائبًا في فَرْحة 


جاهدًا حتی إذا فى على 


الأوراق الميتة 


ترعرع رَوضي يوم حان ربيعُۀ 
وما كل نبت مورق عند ي 
كذلك بَعّْض الناس حين تصونَهمْ 
گان لقو للجَذب في کل حالة 
وما آنا مَنْ یأسّی عل ققد جهده 
e‏ روضي عن غصونِ مريضة 
لق سقط اوراته امن فقا 
فطهرت رَوضي من کریو أبوًة 
وما کل شُقم ذاهت هَن واي 


لك غير تقديس وغيرَ تفان؟ 
ينعَمون بظلمة العميان 
في الوصف عن ان وعن إحسان 
وعبادتي شتی من الألوان 


ولكنْ من الأوراق ما سقطَّث رغما 
ويا ر نبت كاد بالماءِ أن يظما 
وتنفحهم ودا وتشبعهم علما 
فن تُقلوا للخصب زادوا به لُوما 
فمن عثرات الفهم نستكمل الفهما 
وهل كان يرصَاهًا سوى البصر الأعمى؟ 
كما يَقعُ المزْضی فرائس للحمُّى 
وأعليث نفسي أن تكونَ لها آمَّا 
فإن سقيم العطف قد يُورث السّقما 


أعيش بدنيا لن ثبارلهُم ذمًا 


فمن خانها لاقى الدنية والوهما 


شعْر الديوان 


ومن شاء أن يهوي إلى الترب لم يكن 
وفي الناس من يحيا نضيرًا على المدى 


ومن قال إن 


المرسم 


النفس والجسمٌ واحدٌ 


ڀا مَرسم الألوان 
ُزْصِدتَ للنّهم المصوّر بينمًا 

ال اك للتار ما 
عیناي في ظماً إليك ومهجتي 
مَنْ لي بساعات الخشوع طويلةٌ 
فأعودٌ أنقش باليراعة مؤمتًا 
هذي الأشعةٌ والظلالٌ جميعُها 
والشاعرٌ الكشافُ يَنْفْدُ خلفُها 
لا خير في شعر إذا هو لم يكن 
أرنو إلى الحسن الأصيل كأنني 
فإذا حُرمْث فأيٌ دنيا مله 


وآخرٌ ترعاه فتستشعَرَ الجُّتما 
ففي وهمه لم يَفقه النفس والجسما 


هلد اذكرت خصاصة الشعراء! 
نحن الأكَق بأنفس ومَرائي 
مَعناه أو مَبْناهُ فى الأحياء 
ظمآنة کک 
و EE‏ تدتّرتٰ د 
فیری الخال خرو كه الات 


هَن هذه الألوان والآضواء! 


أستوعبٌ الدنيا بعين الرّائي 
للشعر فى الأطياف والأصداء؟ 


*  * 


اہ ی ی > ی 


خلم الفراشة 


هلا ادٌكرتَ خصاصة الشعراء؟ 


لتمتص منه الرحيق يق الشهيٰ 
تبادلّها لوتَها القرمزي 
جمیل الشُدّی» فالشدّى 


الينبوع 


وتأيى التحول في الور عنها 
وتلكَ ا ا تشد 


فإحساش زهرتها جسُها 
فراشدَنا الحلوة العاثرة 
على النور زهرتها الطائرة 


هن اط والضورة اا 


وعاشا/نه غيشة أمتة! 


*  * 


فدغها تغازل قي وَهمها 


ف السماء 


كم دُعاءِ وبكاءِ ورجاءٌ 
قد تناهث فى أن الكهرباء 


فراشتنا الحُرَّة الباسمة 
خبالات ساغاتها الحالهة! 


بَعْضها بالبعض في الج اصطدمُ 
وتلاشت في وجُودِ کالعدَم! 


*%  * 


مجمع الآضداد» كم مَعْنى به 
كل معتى تائ في سربه 


معنی يدري من ووا 


*%  * 


تعجر الأربابُ عن حَل لها 
آي رب لو يُلبُي سُؤلها 


فهي الغاز بد بنعمي وذة نقم 
يُنصف الأحياءَ أو يّنفى الألمْ! 


*%  * 


هي قَوْضى من أعاجيب الحياة 
أبرياءُ الناس فيها والجُناهٌ 


بين أنفاس ضعافِ ثائرةٌ 
جمعتهم داعیات الآخرة 


*  * 


حُكمُهُ فى رغبة الخلّق السّواءٌ؟ 
يعرف الجاني ويّدري الأبرياءٌ؟ 


شعْر الديوَان 


*%  * 


ت و 5 ET‏ 
هذه انفاسها قد حملت 
وو ىو 


کم نفوس حَکمٹ أو ذللَّث 


ما حوث أجواءٌ هاتيك السماء 
ورَعَث أنفاسّها ملءَ الهواء! 


*  * 


هكَدًا الماضى بمَّا فيه لنا 
E E AE‏ 


ذباب الصيف 


EEE CEE EEE 
ما بال مذل الهموم تتابعث‎ 
تفه لک لا یزال وفودۂ‎ 


حَاکٹ مَصائدَها وما غفلث بها 
سكنت إلى جيل الدهاءِ بنسجها 
كم من رجاحة مُبصر في ضعفه 
التهر اساد الذقاء فمن تعش 


ذكکريات وغذاءٌ وهواءٌ 
حرا الحاضر أو كالرٌّفقاءُ! 


هذا الهجوم بغضبة متطايرة 
أو كالرشاش من الجيوش الكاسرةُ 
فكأتما يحيا ببعث الآخرة! 


کنا عرفت ضلالة صیيدها 
فإذا ا خوڍعث في رُهڍها 
غلبت نزاقة كمه من جُندها 
غرًا بدنياهٌ ثَمتَه كعبدها 


الينبوع 


لمتمنية 
لم يَقبلٍ الدهرٌ ذل غانية 
لا خير في مُقبلِ وقد فضحث 
لا تَخْدَعي بالرجاءِ واقتصڍي 
ماتت ومُتنا نحن ميتتَها 

التمن المدفوع 
وڏذي عدر يوذ د خداع حلمي 
ت aT‏ 
TT‏ 

طفلتى الشاعرة 


ولعت طفلّتی «هدی» ا 
فهي تُعْنّی بما ی َوَن الشُفاةٌ 
وهي تعنی بالموچ حلا صغیرًا 
وهي تُعنی بالرّهر والعطر فيه 
والنجوم التي تُطِلُ حيارى 

والهلالِ الذي مع الليل ينمو 
والتَدَى والضباب من أي نار 
تعبت ذهتها الصغيرَ بكدٌ 


دى أمانيك بات أقصَاهَا! 
إلا وقد عاف حل مَرآها 


دياك عن مندَهَی نواياهًا 
فقلبٌ دُنياكِ من ضحاياها! 
فمن عجیپ رجاءُ مَوتاها! 


وبَعدَ د الغذر يدغوني صديقا! 
وٳيڌائي تَضلَلنِي الطّريقا؟! 
عن الغدر الذي طعنَ الرفيقا 


أطيقك أو أجدّدّه مطيقا؟! 


في جمیع المشاهدات الحسان 
کیف صاغ الجمالَ منها الإلة؟ 
كصغار الأطفال حاكوا الهديرَا 


این قد خبَاَته أیدی ذويه؟ 


کیف تبدو تخفی مرارًا؟ 
أتراعيه في حمَى الليل أَمُ؟ 
طوًقا الأَرض هذا بالبخار؟ 
وأبوها بالفكر آتعسُ عَبٍْ 


شعُر الديوان 
قلث: يا طفلتى وقيت الخيالا 
قد بحثنا الوجود لفظًا ومعنيٍ 
ويلغنا بالشعر أرقى السماء 


فهو يبني ويهدم الآمالا 
ورجعنا والكل باك معنى 
م ننا بذلة الكبرياءا 


المستبد العادل 


(رفعث إلى جلالة الملك فؤاد الأول لمناسبة عودته إلى عاصمة ملكه في ٠١‏ نوفمير سنة 
(4Y‏ 


صَجّث لرحمتك البلادُ وأعولَث: 
أين ابن إسماعيل؟ أين أبو النهى 
E EEE‏ 
لم يبق غير التاج مَوئلَ خؤفها 
عرقت ببحر الحادثات وحاولث 


اين العظيمُ المستبد العادل؟ 


والحرم: من نعو له ونقاتلٌ؟ 
طاشٹ» وکل في المهازل غافل؟ 
وحماك لا يرجو سواه الوائل 
تجدٌ النجاةء فأين أين الساحل؟ 


*  * 


مولايً! تَقصفٌ بالمدافع فرحة 
والناس هتف في رجوعكَ سالمًا 
فاسمخ لشعري آن يرد فرحةٌ 
E‏ الرْيف لم يَعباً بهم 
و ل ال اي > ومثله 
لو أن آهل الخكة فق هبه 
لكتهم قنعُوا بما هدوا فِا 
لولا رعايتّك الأبية لم يَقَمْ 


وکهش بالبشر الوفيّ منازلً 
ويظلهم أمل وخب شامل 


أخرى يردّدها المروع الذاهل 
أحدٌ» ولم يخش القضاة القاتل 


ترعاه في كنف الولاة مَهازل 
ليصانَ ما ديس الكدودُ العائل 
َبَأوا كأنٌ الحادثات مَهازلْ 


قي مصر صرح مُشرف متطاول 


*%  * 


أى الفرحة. 


الينبوع 


أزجي إلى العرش السنيّ كَجلّتي 
اف تهنئة البلاد وإِنْ تكن 
قرحت بعودتك الوفيّ لحبَّها 
والعبقري بکل جَذْبٍ نفحة 
ANE ha‏ 
و الحياة غدت شرورَ حیاتنا 
ونرى الوزارات الحصونَ كأنها 
قد ذقت منها اللوعتين» وربما 
هذي بيوت الداء يَفقَرٌ شعبنا 
وتزينها الرايات لكل تحتها 


انث هن قوسي الى أا كال 
في الموت يخفق تَرْبُها ويسائل 
والتَذْبَ إِنْ فق الوفيّ الباسلٌ 
E E‏ 
ما كان غيرك في العظائم جائَلٌ 
والكلٌ فيها العاجِرٌ المتخاذلٌ 
يمتنْ بالعبث المسيء الجاهلٌ 
منهاء ويهتبل“ الغبيّ الخاملٌ 


يلهو ويسكَقنا ويجذي الباطل! 


و 


ء 
ك 


*  * 


مولايّ هذي مصرٌ يُوّكل أهلها 
ودنك أنت وما لخيرك عدَلها 


ف الأصفاد 


٤ 


أعودٌ إليكم أنتمو آهل مَوّطني 
يئست ولكني على اليأس آمل 
ارون هذا الذل دستور عیشکم 
وقد بيع هذا ا داو 


إذا عدت الأصفاد زينة أهلها 


بعصا لبعض» والعُْتَو الكافل 
فاصدعٌ فأنتَ المستبدٌ العادل 


2 


أهيبٌُ لعي أستثيرُ جوابا 


آم المجد 1 ن تلقی البلاد خرابا؟! 
وإِنُ نلت منكکم لخنة وعذابا 
وتحيونَ للوهم العميم غضابا 
ولم تعدِلوا في الحالتين ترابا؟! 
فلا بدعٌ إن عَدّوا الممات غلابا! 


* 2 * 


شعْر الديوان 


سخطت وهل لي غير أبناءِ موطني 
سخطت وهذا بائش إِثرَ بائس 
لقد ملك الدنيا العريضة أمسهم 
أرى الدَهرَ يُملي كل وعظ وحكمة 
ويحيون في أمن الجبان بذلة 
هو السُّلمٌ فى نار المدافع والقتًا 
وأن ثُرغم الأعداء إرغام مؤمن 
وأن نملك الأرض التي نحن أهلها 
وإِلا فما أحْرّى الحياة مهينةً 
وأن نجعل النيرانَ سقيًا لغرسها 


رقصة على برکان 


أجل! هذه رقصة للجنون 
إذا كنث أقسو عليكم فإني 
وكم من مُجاملة مَحْض جين 
ترکتم مَواطتكم للهلا 
وصرتم إلى رأسه في عراك 
ا او و ا 
فأمًا النزاعٌ لغير انتهاء 
أترضون موت الخصام العنيفِ 
وتأبون صدق الإخاء الشريفِ 


11۱ 


لحبي وسخطي مُغْفَلَد ومجابا؟ 
ا و 
فما بالهم حالوا لَقّی ویبابا؟ 
ومن ذاق ما ذاقوا أدّى وعقابا 
عليهم فيأَبَوْنَ الصوابَ صوابا 
ولو عقلوا خاضوا الممات عغبابا 
هو العيش أن نأَبّى الحياة كذابا 
يُغيث رقابًا أو يطير رقابا 
ا 
ا ا E‏ 
ونبعت من هذا المصاپ مصابا! 


على حافة الله المُسْتَتاز 
فماذا انتفعتم بغير الدّمار؟! 
أغارٌ عليكم فداءً بنفسى 
ويأس» ولسث لِجُبْن وياس 
ويركانة قاذف يالحُمَمُ 
كان البطولةٌ محض العَدَمْ! 
بأرواجكمْ لبناء الوطن؟ 
فعار» وعارٌ دوامُ الفمَنْ 
ورقصتكم قوق هذا اللهِبْ 
لموطنكم وهو يَلْقَى العطبُ؟! 


الينبوع 


عباد الشمس 


الباكية 


یا رَهْرُ عش للنور وال لشمس 
ال وشفك ما لنورهما 


مت 9 ھ2 E‏ 
بددت ما بددت من شجن 


OE ESEREN 


آنا ما حييث فداهما نفسى 
إلا أماني الرُوح والنخنش 
وطرحتٹ E‏ ألقيت من ياس 
أغبى الذي يَبْكي على أمس! 


*%  * 


ترنو إليها دائمًا فرحا 
ما أنت أُوَلَ مَنُْ َتُّعها 
كم أمةٍ عبدَث مَشارقها 
تهفو وتضحك أنتَ في شغفِ 
وأخوكَ قلبي في تطلعه 
لا شيءَ إلا الموت غايته 


يا ليها قد أبصَّرث عبرتي 
a LES‏ 
ا دواو ن اا 


11۲ 


وتبوح بالخطرات في هَمُس 
بالرُوح في أحلام ملتمس 
فإذا بها نهب لدى الغلس 
والدهرٌ في تصميم مفترس 
E E‏ 
و E‏ ا 


دنو إليها في أسّى ساهمة 
لكنما عن مُهجتى الرّاحمة 
أ اود الخصيمُ 
تستصحبُّ اللوم بطرفٍ أَليُ 
بالدّمع خد الذّمية النائمة 
إذ شمتّها في نومها باسمۀ 
فة الاس الى شاا 
A OT‏ 


يا يوم نت قرينُْ أعيادِ 


ما کل يوم يُسْدَعَرْ به 
قد کد آيأش من بني وطني 
وأريتني لفتاته مَثلا 
إِنْ ينس فتيان الجمَى زمتا 


وسَناكَ خلفَ جمالك البادي 
ولرُبّ 
فنقمت من يأسي وإلحادي 
ی الا و اا 
لوفو افا 


ه 9 و ك 


يوم رمز عيالِ 


*  * 


أهلًا برائدة الهواء لنا! 


ت اک 3 
سَبَقَت إلى مَجٍِْ تسجُله 
ذهبّت بكل قيودِ غفلتتا 


11۳ 


هلد بها «لطفية النادي»! 
والمجِدٌ مخلوق لرُواد 
وسّمت بنبُل شعورها الهادي 


الينبوع 


طارٹ وعينٌ السرِ في خجل 
وعيوننا أسرى تَتابعُها 
غرّت الهواءَ كغزو غفلتنا 
وتجول في ميدانه فرَخًا 
والشمُسُ تَرْسل منْ أشعُتَهًا 
حرسًا لها ولنا تطلَعمًا 
وكأنها رم لأمُتها 


وكأنها طارت لآيار 
وترى الدقائق طول آمادِ 
وسمَتٌ على مَعْهود سداد 
فرح العزيز بفخر أشهادِ 
جَيْشيْن من خافِ ومن باد 
في خُلمها وضراعة الوادي 


*% sk * 


يا بنك مصر أرى بطولتها 
عدتك آثار لھا شمخث 
لبثوا قروتًا في مَقابرهم 
نامُوا فما نامث رسالتهم 
فإذا هتفنا اليوم من فرح 


الوفاء الذبيح 


(إلى الصاحب الغادر) 


مدخت ما مدخت لکن 
يسرّنی نا مخت يومًا 
شافط الت كنات قدا 
وكلما لم أَجِدٌ وفاءً 
رجعث أستنشق الأمانى 
وعِشْتٌ في الذكرياتِ أبكي 


وان 
كالوحي من دعوات أجدادِ 


هيهات أن أنظمَ الهجاءَ 
لمحتل إدا اسا 
يُزيّنْ الشعرَ والغناءَ 


وليتني أرتوي بُكاءَ! 


*%  * 


قد بعتنی غادرًا ولكنْ 
بل زدت فقرًا واي فقر 


11٤ 


ما نلت من بَیعتی ثراءَ 
فأنتَ مَنُْ بِدّد الإخاء 


شعْر الديوان 


رضيٹ والله أن ثَقَدّى لو كنت مَنْ يَنشدُ الفداءَ 

ولل د تف کا - وای ای کری کے را 

کل د به كن ا ن ارف 

و ا بكلٌ كيٍ مَل يشتهي الناس أصدقاءَ! 
xk‏ * 

تَواضعي ذَقدَهُ طويلد فهاكة ان كبرياء! 


The Maiden of Bekhten jتخب عذراء‎ 


ذاك «رمسیسش» والوْفودٌ حوالده بشهی الخُليّ والعُبدان 
والأغاني تسيل في لهف العيدان حيتًا وفي حنين الغواني 
زِنٌ منه اليمينٌ في چلسة الفیٌ كما رَانَ مَطمح الفنّان 
وعُيونٌ الأتباع في شرف المُلك ا بين الهدايا الحسّان 
وضحَامُ المرَاوح الجمَة الوشي َف النسية قبل الأوان 
وتقوش البَهُو البهية ألوانْ تحاكي الربيحٌ في الطيّلسان 
والهدايا تختال من کل رُکن ياي وکل رُکن يداني 
والمليك العزيز ينظرها اوا ا ی المعاني 
ما يُبّالي بها وإِنْ أخْبَرَتها تف للجمال ملءُ الرَمَان 
حينَ حُکامۀ تفادَوا ما هدوا وجازوا به حُدُودَ الثاني 
ثم لاحت «عذراءٌ بْيَنًّ» في الشف فکانت خورية المهرّجان 
هي أشُهّى ما يَستطيع آبوها مِنْ هدايا تَبْرٌ ِخْرَ البيان 
فتخلًّی رمسيس عن عرشه الفخم إليها والعرش ذ في الزهو ران 
جذبَثّه إلى صباهًا وكانث آية المُلْكِ والمُتّى في شوان ! 
جل مَجْدُ الجمالِء فالمج في الدنيا فذاءٌ ومجدُةُ غير فان 
ورموڑ الأرباب 2 شتی وکن هو رمز الموخٍِّ الديّان 


الينبوع 


الدهر الساخر 


سمعنا صياح الدّهر فى الرَعْد ساخرًا 
لقد جعل الزنديق فى الناس مُوّمتًا 


ويدّلَ من مقياس كل حقيقة 
ما فا 


لقد کشفَ الإثراءُ منك E‏ 


بائع الأحلام 


جَمَعْت أحلامي ورُحت مناديًا: 
فتضاحكث حولي الطبيعة حلوة 
آنا باع الأحلام د E‏ 
لم أَبُنِها يومًا بفضل مُعَلَّم 
لَب الخيالء > وکم بها من مَظهر 
فيها المُلَمْ والجريح كما بِهّا 
ونا الصغيرٌ الطفل في فَرَج بها 
والأم تضحك من غروري تارةً 
لم ألق في الدنيا جميلًا يُقتَنَى 


بأبنائه والدَهرٌ يُوغْلٌ في السُخْر 
كما جعل الإيمانَ لونًا من الكُفر 
وتو إحسانَ البريّة بالغذر 
ويا ما الوءغٌ والصدق و 


الا کت ت ا 


هل مُشْدَر يهفو إلى أحلامي؟ 
ك عاطفة على إلهامي 
عَجَبّ مى الأضواء والأنغام 
إل ا وهوّی فؤادي الدامي 
پستجمعُ السّامي وغدرَ السامي 
ما اختالّ من حال ومِنْ بسّام 
وکسیرها کسليمها لغرامي 
وهنيهة تأسّى على أومَامي 
ويُبَاعٌ غير روائع الأحلام! 


البيتان التاليان للمعتمد بن عباد وجههما إلى صنيعته الأديب صالح بن صالح» وقد تنكر للمعتمد 
بعد أن ظفر بمعاونته تنكرًا قبيخًا صار مضرب المثل في الجحود. 


111 


شعْر الدّيوان 


قطتى المتصوفة 


رضید برا > يرا 


A summer Night ليلة فق الصيف‎ 


آمن .تان المطل حنادة 
فخلعُنَ أرديةٌ كان بقاءَها 
وجَلسْنَ والنومْ المخادع ساحرٌ 
والدفءٌ في الجوٌ الحنون أذ 
وَكشفْنّ ليل الصديق نماذجًا 
من کل جسم دو وظلالُ 
نَتَصَمَعُ الأنغام ملءَ کک 
وتَرَی به فصل الرّبيع وإِنْ يكن 

وإذا الطَّبيعَةٌ في سُکون شاملِ 


السعادة المجنحة 


أتحسبُها َقَرٌ لديك خلد؟ 


فدَاعبُها إذا ما شنت طيفا 


فما خسرت كيرا 
وقد هجّرت القصورًا؟ 
ونلت قلبًا کسیرًا! 


خت يتام على بساط الما 
فر بما للحُشْن مَنْ آلاءِ 
ا a‏ ا 
مَل الحياة يَبَّث في لأحياء 
لی الفنون بنفحة غ 
ونعدٌ رُوياةُ من الصُهباء 
في الصيف فتاتًا لخُلّْم الرائي 
والحبٌ فيه يثورٌ كالأنواء! 


فهل أهواءَ الغواني 

تهر كما تمر يك اا 
تلاشي الوم في دُنيا العيانِ 
ونحن بأسرنا أَبدًّا نعّانى 


الينبوع 


تراهَا كالضياءِ بكلٌ لون 
کان لسحرَ يَملؤّها خا 
تَطيرٌ إذا تَتَبّعمًَا حبيتٌ 
ولم تترك ا لم زره 
وکل يَشدَکي وَصلَا وهَجُرَا 
وکم جادٹ وکم بخلّت ولکن 
فتخْدعْتًَا وتقهرًْا وتمضي 


5 


الجاسوس 


حارَبّثني الحياة حتى دَعَثّني 
N‏ 
لست بعد الذي َجَرّغت منها 
سوف آَمُضي مُنَهَبَّا عن مَدَاهَا 
آنا بالفنُ داقبُ الگشف عذها 


أنا أحيًا بالفنٌ فهو غدّائي 


2 . 
اخت افردیت 


وتمسڭها فتفقدُهًَا اليدان 
ولك كلها بالسشخو قان 

وتهبط حيث لا يُرجّى الَداني 
على صور مُنَوعة حسان 
وقد اا مها توان 
لها سوق روج من الأماني 
شال يمتخيل إلى دان 
بأجنحة القساوة والحنان! 


ن عاف الرَّضَى وآبی السلَدمَا 
تَا ا اقا الانتقاما! 
اث شتوي غطضما وای و 


فهو نعم Ey‏ نعم الحليف 
اتقام فما الحياة الرغدف! 


(لمحة من فرين ٤٣ر٣ط۴ء‏ أروع مثال أبدعته الحياة.) 


E 


1۸ 


ثم زارت في «إلوسيس»'" ج البحر بعيدٍ للحسْن زاو مؤاتِ 
فلك ی نشوة وراج ت تان الس و 
وجَرَث للمياه في عير جزص والغواني مداعبات إباء 
فنرَعَنًَ الإزارَ ع ولكنْ صاتَها الجر عفة جوا 
ذاك يوم «فرينْ» قد سَجَلثَّهُ في حَيَاة الدُون E‏ 

N UGE N‏ سيد الألوان 

ق رآفا داك التمصون عجارا وأى اتطببحة الفتانة 
فأبى أن يفوتةُ بعص جَذوَاهَا ومِنْ حُسُْنِهًا رأى إحساَةُ 
ودنا والجُمُوعٌ دَرْقَبُهّا حَيْرَى وقد أوشكث تفوث المياهًَا 
داعيًا وشي من جلالته تصغي وترعاه رهبةٌ وانتباهًَا 


ا 


کiیں۴1‏ مدينة إغريقية بحرية اشتهرت بمعبدها. 


۳ 118٠ص4‏ هو المصور الإغريقي العظيم» وقد استوحى من فرين صورة (أفرديت خارجة من البحر). 


1۱1۹ 


الينبوع 


وإذا منتّهى أماني «أبليس» اتخاذ النموذج الحيّ رَه 
راسمًا وحيّه مَفاتنَّ دُنياهُء مُذيبّا له كما شاءَ قلبة 
وإذا «أفرديث» تاركة البحر تجلْتْ عنها برسم الخُلُودِ 
صورة تنبض الحياة بها نَبْضّا وٿوجي لنا بمعنی الوجودِ 
کم دیب وشاعر فيلسوف وعظيم مَصَوَر معدود 
صار لا يَرتجي سوی الوحي منها ويّراهَا مَالَّ حلم السعيدِ 
فإذا بالفنون رى لديُها وإذا و اة الفنون 
وتَملٌی «برخستیلیش» ا ما يراه الفتَانُ أشهى الجُنون 
E‏ واختادَ ا ن يوع هذي لألوهةً الصخرَ حه 
يَفْحٌَ الصَخْرَ في ذُهولٍ عجيب بينما يَذْسحٌ التفثُ موه 
هكذا أصبحت فوت مثالا للجمال المقدّس التيّاه 
کل فن یری بها ربّه العالي فمنها استمدٌ روح الإله 
بلغت غايةٌ النفوذِ وصارث في الغدَى فَوَةّ وي مَليگة 
حمَدَتَهَّا دُنيا الجمال ولكنْ ت رة أذئ أو شرنكة 
بل آفاضث على روائع يُونانَ بهاءً من سحرها العلويّ 
كم جمالِ في صورة وقريض هو بعض من وَحيها الأبديّ 
غير أن الذّنيا الحقيرة شاءَّث أن يجارّى الجمالٌ شر إساءَهُ 
فادعث ما ادَعَثْ عليها لتلقى مودّها وهي شمسُها الوضَاءَهْ! 
xk‏ %* 
وتوَلًى الدفاءٌ «َيْبَریریش»"" EE Ls‏ 
لم يُفْذْهَّا دفاعه الرائعٌ الدّاوي ولم يُّنقذ الذكاءُ الجمالا 
ویدا الیأش شام فتمادی ا عن جمالها الحيّ سترَذ 
صائكًا: أيها القضاة! إليكمْ قَذْرَةَ عْلَبَثُ على كل قَدَرَهُ! 
هذه لمحة الألوهة جاءت في «فرين» العزيزة المحبويَةٌ 


1P1 ^‏ مدرَةٌ کبیر وزميل ديموستينيس الذي حضر - مع كثيرين من الأعلام - محاكمة فرين. 


\۰ 


شعْر الدّيوان 


ألهمث كل شاعر وزعيم في الفنون ا الموهوبَة! 
هي فوق القانون في کل شيءِ فهي رمرٌ الحضارة الفتَانَهُ 
ولها الحق ا ن تصانَ وتحْمَى قَبَسّا من ألوهة فتَاتَه! 
هي موا الإعجاز َه الأربابٌ للناس كي يّشيموا الألوهَة 


هي فخْرٌ الحياة في هذه الدنيا نسيتا بها الهموم السفيهة! 


إل جسمًا كذلك الجسم لا يُفْتلُ بل يحتويه للفنّ معبَدُا 


أي قاض ضميرةُ يحمل الوزرَ إذا ما قصى بموت وأَيّدُ؟! 
Xk‏ 
فإذا بالقضاة قد بَرَءُوها ودَويّ الشعْب المُحيّي كريمُ 


فمضت فی الأسى لتشكرَ «فينوس» كما يشكَرٌ الحميمَ الحميمُ 


تركنا خلفدًا الضوضاءَ تَطْعَّى 
وجئنا «التيل» نره هوانًا 
كان 'التيل» معدا المُفْدّى 
جَرّی فجرَی به اَذ سحیق 
خواطرٌ e‏ سالت 
َمَلَيْنَا الجمال يرف فيها 
إذا حق الخشوعٌ على جماد 
INES‏ بهذأته نعيمًا 
وقجًّلنا العواطفَ في شفاه 
وکنا وحدَنا لكَنْ شعرنا 
حف ننا و تدخا :ر ضاها 
وتحْسَبٌ وَخْدَهًَا في العمر عمرًا 
تَشق لها من الظلماء حصتًا 


1۲۱ 


اطا غا اكا خهة 
وتشرحُة على الأفنان ورْق 
وفي أعماقه لحب عُمُقٌ 
من الأحلام E‏ لهن اث 
وفي لألائِها أمل وشوق 
فان خ مال وا يق 


أليس على الحياة إذنْ يحق؟ 


الينبوع 


ويّحمينا التَخيلٌ فما ثُبالي 
وتهتفٌ حولنا الأطياف سَكُرَى 
ESE TERETE‏ 


الألحان السجينة 


ذلك القماري والكروان صادحة 
ال برا ر ها 
هيا استمغها ودغ طیرًا کلفت به 
َحْنْ الطَليقٍ تری روح ا به 
يا صاحبي! کل ما في العيش مِنْ 

ما في الطبيعة إلا كل تة 
اذهب إليها ودع سرا كَضيقٌ به 
ل ا 


الزائر الخائف 


Ror 


کک لھن ج حين ن له طق 


ESRC AEE EEK 
لليائسينَ فتجلو ظلمة الياس‎ 
رهن المَحابس في أموات لحان‎ 
َطيرٌ ما بين أفنان وأفنان‎ 
ال .راد ر ای‎ 
حياتَكَ من هذي الأناشيدِ‎ E 
درا وخر اس الطير يا صاح!‎ 
بل يبعت القيدٌ أتراخًا لأتراح!‎ 


آهل بزائرنا الجديد «الهدهي» الخاشي أماني! 


ماذا؟ أت 


ك 


تخشى يا عزيرً الحُسْن فتَانًا يُعاني؟ 


أَبِدًا کل خسن كعزاءِ لِهَوَاه 
ويّصونه أضعافَ ما صانثّه غاياث الحياهُ 
أنظر!ا تام ما تال ذواختی من ضخبتى 
E E E CES‏ 
الق ااك المر ا في تخديهى 
وحبيسة الغالي الدجاج أليفتي وصديقتي 


شعْر ايان 


وأرانبٌ الصّوفِ الجميل تألَقَثُ نظراشّها 
الح يجمكُنا ولم تَذر الهمومَ حيانتّها 
بَيْنا الحمامُ يطيرٌ في فۇج كأحلام الربيع 
فإذا ردت فمرحبًا بك ضيفنا وصديقدًا 
وإذا بيت فليدَّنا ندري رضاءَّك ... ليَدًا! 


0 


(أهداها الشاعر إلى صديقه الفنان شعبان زكي.) 


يا صديقى أنت كالقدٌيس فى هذي الحياة 
نت ا أموات Î‏ للممات! 
ثاويًا في عُزلة كالصخر في بحر الطَّغاة 
تقبس النورَ من الظلمة بل من ظَلّمات 


\Y۳ 


الينبوع 


ترسم الأصباغ شعرًا قد تعالی عن رُواة 
لغة ا الآحياء من دون اللغات 
آنه ياف أينَ الناش؟ في أي الجهات؟ 
ارش نحا مامات امات 
عَلّها الأحياءُ في الدنيا وأهلٌ النظرات 
هنَّ لن يَْذلْنٌ فْتَانًَا على الأرض الموات 
سابحاتِ في مُحيط الدهر في ماض وآت 
باخات هن فقي الف بخن الديرات 
عازفات في مَجاري الكون 8 الكائنات 
عش وترجِمْ نت منْ أسرارها ّى الصفات 
في تُقوش كلها آياثٌ قَنّ أو صلاة 
َبعث الألحانَ في النفس بلمح الخطَرَّات 
كلها صد وصمت هو کالصدح مؤاتي 
قدصت أطيافَ أضواءِ على لحن شتات 
لوجت ا کاک ا 


خي غير وسي الح زى للحياية 
لا أرى إلّه ثُورًّا ضائكًا بين الهواة 
مم الأنحان كن اين أفواة اة 
> > > 
با ضفيق ا ذلك الالام فيضن النقوات 
یتوالی في ادحام بالمعاني الرائعاتِ 
عبقري الوضي یهوی عبقريّ اللمحات 
َوَحِيدٌّ أنتَ يا مَنْ نال هذي المُلْهمَات؟! 
مِنْ دُهُورٍ تعرض الكونَ ببعض اللحظات 
کلھا طَوعَ لما تھُوَی بأشهی السُّگرات 


\٤ 


المتعند 
2 


شعر الدّيوَان 


كلها صا إلى الفدّان مُحْيي كَل ذاتِ 
وكأنٌّ الخلق وَهْمٌ دوه حتى يُوًاتي! 

فتقبَلٌ بها الغالي ومحسودَ الهبات 
هي في الأحلام سّكرّى وهي سكرى اليقظاتِ 
راویات سيرة الدهر وآيات العظات 
هي أقصَى منْ مُحالٍ وهي أَذْنَى الراويات 
ٹائراٿ خاضعات» خاضعاتِ 
کنا الجاهلٌ ما تعنيء سوى الفنٌ ... فهاتِ 

ا ا 
من وام ومعان وصفاتٍ وسمَاتِ 
کا من عالّم خافِ وزع السات 
جلى فتراها بنهّى للقن عات 
ثم تحييها ضروبًا من حياة شائقات 
نت يا قَنَانَ شَعْب خاسر في العُمَرَات 
E TCA‏ 
كم ضحايا لفنون وضحايا لأذاة 
فلکهش للف فرياتا وهن أسمى آداة 
وإذا التَّاش تناسَوًا فتقَبَلُ قَبّلاتي! 


0 


هدا اليل نت ا الحْب فروح تهفو وقلبُ ّرف 
ظلمات هي الضياءُ لنفس بسمق الإيمان تسمو وتصفو 
نام اهل الغرام بعد سهالِ وأنا سَاهدٌ به أستخف 
سّکروا بالهوی ولك سُکري بمعان عن الإلّه تشف 

خر وف ال فی الیل دا عار فی خن غير ن 


الينبوع 


کل راح وعندي أن راع التعبِدٍ الحرُ صرف 


تى إلى الوجود عبادات لربُي وصضمته السَمْحّ عطف 


ەه 9 


a 
وأنا ذلك الضعيف ولكنْ في ماه لا يعرف الفس صَعْفُ‎ 


لُغتي من 


حَنان هذي المباني والمعاني“ وھاا لھا نف جرف 


لغة للصموتِ وهو بلي رب صَمٍْ له بيان ووصفٌ 
e‏ الوا a‏ لاقي فضا فان فجي يچف 


خمر الحياة 


لم ادها إل قليلا ولكَنْ 
أتملّى الحياة شعرًا وأْكي 
لا تَظنّ الطنفن بي فشفيعي 
كم عرفت العميق منْ سّكرة الجر 
أكتفي بالدُنوٌ منها وأرتو 
لا َلُمُني فلست غرف ديني 
هو ي 2 عن کل وَصْفِ 
هو نفس الألوهة المتفاني 
مِنْ ضياءِ الإله قد خُلِقَتْ َف 
وأرى اللة في الحياة قدعني 
إل هذا «الينبوعً» لله قربا 
کم طھور من نظرة الرْجْس رجش 
فأنا عابد الألومَة في خُلّ 


أنا دومّا كالشارب المُكَحَسّي 
وَقعَهَا و 
ا ا کی کل کد 
مان في حين تملا الَمْرُ كأسي ٠‏ 
للَظَامَا کعابِدِ نار شمس 
هو آسمی من کل طهر ورس 
وهو صق يَجلٌ عن کل حدس 
في مَدَاها مَدَىی رجائي وأنسشي 

سي ومن ظلمة الورى جاء يأسي 
E EN Ea‏ 
ر فی ا الي لرن هی 
وسواه بالطهر للطهر يمسي 
مَجّال» وللألوهة تَفسي! 


e‏ الكائنات وتجاوبها. 
انظر قصيدة «العودة». 


1۲١ 


شعْر الدّيوان 


ليالي الرمل 


قد سألنا الآمالَ عنها ولكنْ 
عَْلَّتُ بالغرّام فيها فشابث 
ك 
فى ليال كأننا أفقَرٌ النا 
وكَأنٌ الغريبٌ عنها غريب 
كم عَرَفدًا الجمالً طيفا عجيبًا 
غ لکا موی ا 
ونظمدًا له الأناشيد لَهْفى 


دى سَررِ ويي 
صَلاة اليل من قلبي 
علی نظرات مفتون 
E N‏ 
وأركُ شبة 
کان الليل عابهم 
أرى الإيمان يَغمرُني 
ولكني أب حان 
وقد جُمعَّا بنظرته 


۲۷ 


ما كَرَالٌ الآمالٌ عطشى سغابًا 
في ارتقاب وما برحنَ کعابًا 
ا 
س جميعًا ونُشْبة الأربابًا 
عن غناها يرى الضياءَ الضبابًا 
وشربنا الهوّى خيالا غُجابًا 
e RUGS OS‏ 
في خريفٍ يَقضي الليالي انتحابا! 


TE 
وقد ناموا کما سَهدَا‎ 
تقبّلهم فما ويدًا‎ 
وتثخْصيها لَهُمٌ عَدَدَا‎ 
ولم أك دايا‎ 
فحالي حال مَنْ عبد‎ 
فلست بمسرف‎ 
حب اللة والولَدًا‎ 
وفي أحلامها خَلَدًا!‎ 


الينبوع 


مدام رولان 


مدام رولان صاعدة درجات المقصلة. 


(كانت مدام رولان قدوة فرنسا المتأهبة لثورة الإخاء والمساواة والحريةء وكانت تكره 
التمادي في العنف لفطرتها الشاعرة الرقيقةء وقد تألّف برعايتها ورعاية زوجها حزب 
الجيروند» ولك المتطرفين «اليعقوبيين» أساءوا الظْنّ بهؤلاء الأحرار الذين احتضنوا 
الثورة فنكلوا بهم» وقد فر بين من فروا السيد رولان» وجنت زوجته شهورًا» وعوملت 
أسواً معاملةء ثم أعدمت في النهاية ... ويُوْتّر عنها أنها نّا صعدت درجات المقصلة 
أظطهرت متته الفكاعة: وكات تود قبل إعدامها أن تون خواطرهاء فأبوا غليها ذلك 
وحينئذ التفتت إلى تمثال الحرية في ميدان الإعدام» وقالت بأعلى صوتها جملتها الخالدة: 
«أيتها الحرية! كم من جرائم ترتكب باسمك!» وحفظ التاريخ لمدام رولان أنها أنبل امرأة 
عرفتها فرنسا الحديثة.) 


ل في سبيل العدل تلك المَظَالمٌ فقد عر مَظْلومٌ كما هانَ ظالمُ 
خلدت بدنيا الحق والحق خالدٌ ومُتٌ بدنيا البطش والبطش راغْمُ 


1۲۸ 


شعُر الدّيوان 


ی ا 
وما هذه الدنيا بدار عدالة 
ا 
فا عا هل ت ال و 


حك فالحيّ المسامحٌ غارمُ 
0 أن روح العدلِ حي ودائمُ 
فلما نمث عادث عليك المغارم 
ويا أَسَفَا! هل يُطْعَمٌُ الموت راحمُ؟ 


وهل تسكن السجنَ التي لم يکن لها سوى الطهر مأوّى لم تنله الجرائمُ 
وهل عرف النطحَ التي من سَنائها تَبِسّمَّ محزونٌ وأسْعدَ حالم 


حياةٌ هي الفنُ الجميلٌ لقومِها 
تناهث إلى أسمى الشجاعة وارتقث 
ويدفعُها الوَحْيٌ الذي ما دَرَتُ به 
هى القت الأفلى الذى من شخاعه 
على هذه الأرض التي صار أهلُها 
عاقب قب فيهم بالإساءة مڪسن 
وتَخْيًا المآسي في تواريخ مَجدهم 


ففي کل e‏ للجمالِ تَسَاهمُ 
إلى مُنتهى ما حاط سا 
جُموعٌ ولم تفخ لاه التراجِمُ 
أضاءث على دُنيا الصُغار العظائم 
مُلوگا ولكن النفوسَ بهائم 
ويْنْعّتٌ بالنعت المقدّس غاشمُ 
كأنٌ مَعانى المَجْدِ تلك الجماجمُ! 


*  * 


أتاركة الذْر المعطّر بينتًا 
و ی ا شا و ا 
كتا فاليا الاش اروا 
صَحَّدتِ إلى الموت العزيز قريرة 
وذ ا ا شو وا 


وذكرُكِ لم يَبْلْغْهُ جان وناقمُ 
وثبلك للذكر المخْلَّدِ عاصمُ 
وكم باشمها مَدّ السلاسلَ جارمْ 
کما َل الذت الف رن هات 
ولم تسمع الآباد تلك الغماغةا؛ 


الهازلون 


کم من ذکاءِ مُضاع بين مَنْ ڪَبثوا 


إل إذا خُلِقوا من رُوڃه الحى 
ئل افون ةك 


“١‏ الغماغم: أصوات المحاربين. يريد الشاعر أن صوتها للحرية والسلام هو وحده الذي خلد. 


1۲۹ 


الينبوع 


الواهبٌ الفرد يَشقی وهو متهم 
تشکو وتبکي جُموع وهي غافلة 
والفرق EG‏ 
هيهات يفلخ قوم کل مَأربهم 
يبكون في العجز حين العجرٌ سخرهم 
ویرحمون عظيمًا لا يُخادغهم 
ك هاتف باك على صَوَر 


مسلة المطرية 


يتيمة الدهرِ في بُؤس وفي خَرَس 
لا تجزعى ودّعى الأحدات غاشمة 
لم يدر قدرَكِ أحفادٌ كم افتخروا 
يا رمز تبجيلِ «هوراس» لمنْ خْلِقَث 
عافوكِ ما بين دران IRE‏ 
گان ت ا في فرح 
سكنت في قرية بالذكر عاطرة 
فكيف تمسين بعد المجدِ آفلةٌ 
آمشي إليك وما آدري على تلفي 
E OEE‏ ن يعاوتني 
E‏ 
والغرسش عندك كالفرحان ظاهرۀ 
ومن يه وکل صائح مرح 
حتى إذا لاح ذاك الأَمُس يرمقة 
أغفى وأشبعة الخذلانً في عَمَّه 


والعابثون بجاو غير مطوي 

عن جُرمها حين ثفني کل علوي 

ما بين إنسيّ وصخريٰ 
م الرجال وتشييد الأمانيّ 


لما FAN‏ في أسمى الكراسئ 
الال شك واا 


لم تكوني مَنارَ لوخي والقبًّس؟! 
لأنتِ في عَْذْية دومًا عن الحرَس 
بالأمس» والأمش یشکو بطش مفترس 
هذي الأشعة في الدنيا لمقتبس؟ 
هذا الثرى کأنين الضوء والغلس 
واليومّ ترجِعٌ في آلام مبتئس 
والحسن فة کالخورِ في عرس 
وكيف تبقين بعد الطهر في دنس 
أمشي على المَاء أم مشي على اليَبَس! 
على المضيق وتأبى عر الفرس 
أقدامُنا فيه أو في مائه التجس 
وکله في شجّی من دهره افرن 
a‏ الأمسَ مَجُدًا غير مندرس 
ويضربٌ السمحَ بالإيحاءِ والجَرَس 


8 


وفاته بين مغبون ومختَلًّس 


شعر الديوان 


قَمُدّتُ له في مَجَالٍ ا 
وراحت تٌحاذرُها کاو 
ومن عَجٍَ كل هذا السكون 
وقد أبطأث فی شروق «ذکاء» 


الورود الحمراء 


يا ورودًا بحرقة واحمرار 
آو من خدعة الظلام وما تخ 
عُمْرُنا بالنهار حتى إذا ما 
فعرفناك بالشدّى في الضّحايا 
وغُدذنا كالرْسُلِ في عالم الحُبّ 
أنا أحنو عليكِ صنوًا لنفسي 


اي کنتور 


0 


(الممثل الغنائى المضحك الشهر.) 
يا مُضحك الدّنيا وأبرعٌ ساحر 
نلقاك للأنغام أحذق صَائد 
وکانٰ ُو الكون رُوحك دائمًا 


وللفجر إيماؤةٌ الغاضبُ 
IIE OSES‏ 


من السُّحْب والرّيح والطائر 


ولِلكَرْپ مَشهَدَهًَا الرّائع 
كأنٌ الشروقّ هو الهاقَبً! 


نحن سيان في الهوى والنار 
وکلاتا بحزنه المتوارن 

في من التار والهوّى الجبًار! 
داح متنا بسيتة تنهار 
وعَرَفت اللهيبَ فى أشعاري 
وكالحبٌ في غناءِ القماري 
وشعارًاء يا للجوی من شعار! 


أتعيش عُمْرَّك في خيال الشاعر؟! 
ونراك اج ااا ا 


الينبوع 


ثُصْغي إلى ألحانه وفتونه 
الهزل فيها الجدُ حين حيانًا 
إن أحسَدَّثْ سلبَّتْ فليس لحظَنا 
ما ساعة ثَقْضّى لديك بفرحة 
في جنة الوهم الحبيب وإنها 
وا ا ا 
نيا الجنون وإنها دُنيا المنى 
الرقصُ بعض لغاتهاء واللحنُ من 
نمشي على الأحلام والأضواء لا 
ونری الربيعَ حيالًنا في کل ما 
تنسی وجودَ الناس حتی ذاتنا 
فاضث لنا ألواثه ومَزيجُهًا 
ا الدهرٌ العنيدٌ حلیفنا 
فال ا ا اة ا 
قدگان ری اا نى إ5 


\۲۲ 


وتصوغها بروائع لمشاعر 
کالکرنفالِ على غرور دائر 
حظ الغنيّ ولا الفقير العابر 
إل محال من نعيم ساحر 
شل ى هين e‏ ساخر 
آدواتها. و الجمال الثائر 
بُوحیه طيفك آسرًا ا 
کک 

یرنو ويشَرَبُ کالم 
معنا ونمنحةه صفاءَ الغافر 
أبدعت عاد من الضلال الحائر 


وتَعبٌ من ڏ 


شعر الدّيوَان 


عاتَبُتنی فشكرٹ عََبّك حینما 
آنا في جَحيم لا انطفاءَ لنار 
لم الق إلا غُزلتي في حُرقتي 
انا ضحك في اللَّهيب وها نا 
ا 
والآَنَ في غْصَص أَجَرُعُ حسرةً 
في سالف الأحلام لم أَبْخْلْ بها 
وان ما لي غير آلام لَهَّا 
ما کل عتپ لي يکال سوی سَجٌُی 
مَنْ ذا يلوم على الجَريح سُكُوتهُ 
الصَمتُ أكرمٌ لي وأوفى نعمة 
وأنا الشكور لمن يعر محبتي 


آثرت ودي 1 


لصوص الخلود 


کالحُلم مالكة جميحَ الخاطر 
قد صار مَنْسًا بذهن الذاكر 
للعبقرية فى مَدَاكَ الباهر! 


آلمتي بعتابك ا 
فيه بین ڏوبي؟! 
کالنار أضحك فاللهيبُ شرابي 


أسلفث للدنيا من الإحسان 


بدا على مَنْ ناشدوا أحلامي 


عُمْري فخليني على آلامي 


وأدّى ولو خلقتهة روح وداد 
ك ا 


حلي لنخطفَ هذي الدقائق من فجر هذا الصَبَاح اويم 


وها ا تلاو وكا لها الرّمان 


َعَاليٰ إلى ساهماتِ النخيلٍ اا او ج - 


E E NEN 


مره من الد كرات غلل تدا 


الينبوع 


تعالَيٰ تعالَي فللصّبح لحن حواه النَدَى وشڌی لن يَعُوذ 
تَعَاليٰ لنسرت منه الهوى ففيه الوجودُ وفيه الخلوذْ! 
تَعالَيْ فكم أَخَدٌ اله متا حظوخًا ولم يبق حتى الشفُق 
وكم قِلَث فْرَص للنعيم وحتى الخيال لهنٌ احترَ ترَق! 
وشا نسائ عنها الغدير وتلك الرروعً وذاك التي 
وقلبَ الوْجودِ الذي تَنْضة: تنال الثرى ويال اسشا 
فلم نلق إلا السكوت العميق کک 
وما الحيّ إل حياةٌ المعاني فكل الذي قد عداها يمو 
ولم ي ال ا ا 
منَ الكون آنا ومن رُوحه لديك على اللهفة العابدَة! 


وا و 


ْف في الفنّ محسوسة وإن فرت في نظيم السُطوز 
وتنبض بالشعر نبض الحياة ونبض الجمال برغم الدهوز! 


البعوضة والببغاء 


الببغاءُ ترى البعوضة ذرَةَ فى الوهم لا خَطَرٌ يُخافُ لديها 
وهي التي أفنَّثُ جيوشا في الوغى والسّلم سلَّطها الإلَهُ عليها! 
تا هوا ان اليعوفا اها خضي فى تة زهلاك 
ما اليك یغرو کادت. . وغهاوة ممل آی-خاکی؟! 


وليس خصومي مَن آرادوا إساءَتي ولكن و رفقتي وصحَابي 


همو منوا الأشرارَ مني بصفجِهمُ ا من بَسمة وشراب 
أعزني رجالا يفقهُون عقيدتي ويَّسعون لا خوفا ولا لثواب 


\T 


شعْر الديوان 


وعد فسائل: آي حصن ممردِ 
لئن شمت الأعداء بي في غرورهم 


+» 0 PT 
انشودة الفناء‎ 


لشن خف نالا کل ا 
ا حياتي وهي بين ظلالها 
صبغت کأوراق ا بهد 
ولرّما ضحکٹ ونث 
وأنا كذلك ضاحگا ومغنًا 


ٿث وانتشٹ 


في مرقص النجوم 


فَنَ السمَاءِ أراك ملءَ مَسائي 
صدَحٹ بموسیقی الخلودِ فهل تری 
أصخي ل وهي سحْرٌ شامل 
وأنا بها فرح کک طفلتي 
أو فرحة الآزهار رش عبيرَها 
أو فرحة الأطيار قبل شتائِهًا 
روح الطبيعة كم يُحَس ولا يُرَى 


نجا إن طَغى منْ غضبتي وعقابي؟! 


في الليل هُيّئ للصباح فو الت 
الى ةة ولف 
وضيائها وتَنَوع الألوان 
وجميعها صَوَرّ من الأحزان 

في الرّيح طائرةً أمامَّ فنائهًا 
الت ر م غاا 


كمراقص العُشاق في الصُّحراء 
صدحت بتلك الأنجم ا 
للكون من ملكوتها الوضَاء 
بكُرَاتها دُحُرجُنَ فوق الماءِ 
عبت هن التافورة الخ ياء 
في سُْرهَا بهوى الربيعٍ التائي 
ويَبُّوڂ للعشاق والشعراء! 


الينبوع 
مصر العازفة 


(تصدير کتاب «سید درویش» للأديبين السكندريين علي محمل البحراوي وأحمد علي 
عوض.) 


PACE EREEE 
صغ إلى الصّدَى في الشعر يُحْكى‎ 


OT 
فاا من واا و عدا‎ 


لقد عرفاك في عيش ومَوت 


ُرّف إا الك اللبَابُ 
EE‏ 6 7 


وفي اپ إِذا انطفاً الشهابُ 


*  * 


عرفت ونت «مصرُ» بکلٌ لون 
ولولا E‏ الأقدار کانت 


ولكنْ دت ت بالألحان سحرًا 
فصانتك «الطبيعة في اعتزاز 


ع صت ودَبُْكَ البَخْرُ العُبِابُ 
EE ICE BES‏ 
وضلٌ الغافلونَ فما أصابُوا 
زك طوس الكتور لها الجرات 


*% 2 * 


لِيَشكٌ ا لعْقَمٌّ مَنْ يهوى شکاة 
وهذي العبقرية فيك ثكلَّى 
وکیفَّ ونح رمق كل أفقِ 
ولا نجد المغدّي السمحَ يشدو 


فق عفرت وقد كف الححات 
ولن يُطْفي E ONE?‏ 
ET EEL ET‏ 
مَعانيّها فيرفعها السَحَابُ 


*%  * 


مَغُاني «التَيلِ» بعدَكَ عاطلاث 
ولَحْنُكَّ سرهم قد ضاعَ جي 
فمن يکي الشروق وکل لون 
ومن يکي الغروبَ على لهيپ 
EEE EE‏ 


وأصداءَ المعابد وهی توي 


فإِن مُلوگه الأَربَابَ غابُوا 
كان القن ليس :له اإياب 
رَوَتَه لَه المنازل والقباث؟ 
E EEE‏ 
مضى القَمْريّ واعترًّ الغراب؟ 


من التاريخ ما كرك الخسشاب؟ 


شعُر الديوَان 


قرون في الرمالِ وقي المجّاني 
تلوخځ انها جنر وکن 


کک و9 


ذهبت فما مَضَىی ی حزن 
وهذي الذكرياث إليكَ ثَهُدى 


الحياة الذاتية 


سنسمو برغم الفقر ما دام عَيْشَتا 
وليسٹ حَيَاةّ غير ما في فّلوبنا 
ستفنى أعاصيرٌ الحياة ببؤسها 
وان حیاة عُمرُها رهن ثروة 
وا م 
إلى آن یُجاری حَتَفَهُ أو خسار 


لاي رمضان 


۲ 


خرسٹ بالنهار ألسنة الحْبُ 
E EER‏ 
والأفاويح من طعام شهيٌ 
أفلحث حينما تَعَثرَ داع 
ويموت النهار في فرحة الناس 
وکل تار لديه ويأبّى 
ر الو الوا الصو 


۲۷ 


وفي الأمواه يجمعها العتابُ 
اها تاو ا 
وَغْض الحُزْن ليس له ذهابُ 
کا ی لملهمه الكتابُ 


م النفیں لا من غیرها یتسای 


فان دمت يات الحا طعا 
ويَبّْقى غْتَاها في النفوس سلما 
وفقر موت : في الَسَترٍ دامَا 
کان غات سى کالمضصَلَلِ هاما 
ذلیگہ وإلا مم ثم دَسَامَی 


هی ملءَِ الآناف عند الا 
في اجتذاب الأحباپ والأصدقاء 
ا اليه الا 
صائمٌ في نجَاته أي شَافعْ! 
حبيبًا وساحرًا بالأذان 


من المتبع الآن إعلان الإفطار بإطلاق المدافع في العواصم الإسلامية. 


الينبوع 


وكأ الذُنيا أصَاحَث إليه 
وهو يمي مؤذتًا في حُبور 
وتَعُودُ الذّنيا فتلقاهُ مَعْتّى 
وتقكضتى الفداغات فى الاين آلوا 
فكألٌ الدنيا فُعَيّدُ فيها 


وحوي! وحوي! 


تَا بروح يتيمة الألحان 
وهي في حَيرة لما يعنيه 
ر وقد ناح فوق صخر کریه 
و اوت ووت 
يهب الحْبٌ والغْتّى والسلاما 
تا من الأنس والمُنى والشباب 
من ڪَناءِ شتفي من عذاب! 


شعْر الدّيوان 
الأشعة الصادحة 


(الشمس) 


اا ق 
ا سمَیّ اللي 
تلك أضواؤك اا ت 
صَدَحاتٌ ترنْ في أعمق النف 
فاا الطين شاعا 

E ELS AG 
کل فاع الا د‎ 


EE 
3 
ا‎ 
a 


كل ما فيه مُشرق النفس حتى 
ريشة الفنٌ في ضيائك تُخيي 
E EE‏ 
خلَّدث فة في القرون 


واغسلينا طُهرًا من الأحزان 
س فأهله E‏ الإنسان! 
فهو کلرجْع وهو كالترجمان 
EEE‏ من كنك الشُوراني 
ونار یری بكلٌ متکان 

4م اجون في حياة ة المعاني 
س صلاة في رُوحه الفتان 

ع الموث في حياة الكَقُاني 
نتا ويي ا بالألوان 

ل من القع في ت الفتّان 
في وليست في الم أو في الما 
بنت طرفِ رأى وينت ثوان 
ق ومذنيهمو إلى الديّان! 


*% 2 * 


أشرقى! أشرقى! فدّتك الليالى! 


1۳۹ 


الينبوع 
رسل الرجاء 


E a a ¥ a 8 0ض‎ O لون اکر غو‎ 


قبل السُّربُ فأهلًا بالرَّجاء 
قد بذلنا من ضَحَاياناله 
فاشتدار السو هن رقا 
وأتاتا بعَراءِ مالَة 
هذه العرَةَ لا شيءَ سوى 
عرفوها روح مصر المعتلي 
فاتحًا للنيل أنهارَ العُلى 
EEE MEE‏ 
وكأن الشتميسن لما اأشرقت 


يَدَهّادَى بين أطياف السماء 
SE E‏ 
واستعاد ايوم ماضي الكبرياءٌ 
في من نظي في العّزاء 
رُوجها يُْيي نُفُوسَ الشهداءٌ 
هضبات الجَوٌ أو سَْلَ الضياءٌ 


إتما العلياءٌ فى فتح الفضَاءٌ 


ثم ابَتًْ في هان ورٹاءٌ 


*%  * 


اهتفي يا مصرٌ ما شئت اهتفي 
هو يوم من فان رانچ 
کک هذي حياة لم تكن 


0 


رأة العلم کما 
ترفض المت بإطلالِ الثرى 
هن إباءِ ء وطُموح ولَكّى 
وإذا الشُمس ل قبلتها 


بحياة لبنيك البُسَلاء! 
أو كوم الوَحْي عند الأنبِيَاءُ 
غير أحلام الشعوب السْعَدَاءٌ 
خلقتها أنفش تهوى الفداء 
الهواةٌ 
صَوغْهاء > والرُوځٌ روځ الشعراءٌ 
والهلال الح في الأفق اللواءٌ 


وثحبّيه بأبراج 


*%  * 


أقبلَ السربُ ولم يحمل سوى 
فجرى والتاج ألاق السّنا 
أي مج فاق مجدًا باقيًا 


مَنْ لمج النيلٍ بالمجدِ كفاءٌ 
واستوی فوق صعييٍ من وَلاءٌ 
من قلوب لم يرؤعها الفناءٌ؟ 
في آمَانيها قلوبُ القُدماءٌ 
أودعَتَهًا في أمانينًا ذکاءٌ 


التركيز 


شعْر الديوان 


«عينْ شمُس» إلْعُلى ما اكتحلث 
بنك ماضينا التي E‏ 
IN‏ تجلا وانتشتُ 
لیس مَنْ يشار ق کمن 
رف ذاك الرملٌ في أضوائها 
وحروب النور في أرجائهًا 
رحَبَت ملءَ حبور ونی 
الاي هموا وطاروا وأبَّوا 
YE TETHER)‏ 
ألهمونا الشعرَ من أشعارهم 


بجمال قد شأى هذا العلَاء 


كرفيفِ الح من فرط الظماء 
لم يهادنها سوى هذا الرّجاء 
ببنيها الأذكياء الأوفياء 
نظرة الخوف أمامًا أو وراءٌ 
شيّدُوا الأحلام في أعلى بناءٌ 
والأغاني في فا ومسا 


(يرى الشاعرٌ أن الألوهة قد بجی أشعتّها مرگزة في آية من آياتها حسب تجاوب 
النفوس الإنسانيةء كما ا الشمسش قاهرة بتركيز أشعتها بالعدسة البلوريةء فتمثل 
فة الك ال وان ناث جد النأي عنهاء وكذلك تتمثل الألوهة في الجمال القاهر 
للنفس المتصوّفة التي تتأثر به على ذلك النحو.) 


جَمعُوا الأشعّة رُكرَثُ في ثُقطة فكأتما هي إذ جُمعْنَ الشَمُس 
جُمعَث لديك وفي سَناك ثَحَس 
ۋدۈش ھا الإلحاد فيما خاد 


وسوا تصوف مهجَّتي وحياتي 
واللة فيك نهاية الآيات! 


1٤١ 


الينبوع 


حمام الفيلسوف 


لا ثنكروا أحلام > 


َي شاعر 
تبعت شرابا لاان لعلَّها 
عَبثڎي هو القن الجميلء وة 
فتذوقوه وأشُرِفُوا بتذوق 


وال ا إد آ 


دىسی E‏ غنم م ذاهاد 
فنرَاهُ في طست الغسيل وفوقه 


\٤۲ 


فهي التصوفُ في ل شال 
ثشمي الرجال وثْضج ج الأطفال 

روح E‏ وان يعد صلا 
فالفنٌ اول مَن يصو رجا 
بالّعن واختطفوا الفلاح عُجالّى 
EC E EEE‏ 
روځ االحنان ورغ الآمال 
َج وأوهام تطیش خبَال 
EEE‏ 
مامه رقا تعد متا 
EE E‏ 


شعْر الديوان 


وله جهاڙ کله عَجَبٌ ولا 
يعد هذا منْ مَبادئ علمه 
والتَاس جد المعجبين بحذقه 
قَتَضيع دنياهم وأخراهم معا 
والدَهْرُ يَضَحكُ من صَغار عقولهم 


مواسم الفذاء 


هلا بأعياٍ نسر بِعَودِها 
كل يُهَتَئ خَلَهُ وكأنما 
ما أعجِبَ الإنسانَ يدع نفسَة 
والأرض تحتمل الشتاءَ فبعدة 
ما بَنُوهًَا الذاهبون فعمرْهُمُ 


ئن هان اذا وهانث دوا 
وشدَانَ بين المُذْنِب التادم الذي 
وبين الذي مَنْ مه الغش داتًا 
وما كنت مَنْ یَأبّی التسَامُح إنما 
وليس مسيءَ مثلَ من عاش خائتا 
فحسبي زمان قد ل بخدعتي 


\E۳ 


دریه صدقًا أم راه خيا 
dS Na‏ 
ويُقلدونَ فْثُونَةُ استبسال 
في الوهم» يأبون الحياة مَجَالا 
وا 


وبعودها تغتالَتًا الأيَامُ 
اتن ره اا اا 
في التهنئات السخرُ والإيهامُ 
يأتي الربيعُ وتسْمَعُ الأنغامُ 
حيَلٌ الفناء مشت بها الأعوام! 


فهيهات مي يَشتري مَنْ يبيغ 


الينبوع 


الإنسان الإله 


أحببثٌ فيك الله حًا خالصًا 
وغفرث زلَاتِ الأنام لأنني 
MC‏ 
أنا عبدُك الح العبادة داثمًا 


الله أستاذي المضون لا أَرَّی 
في گل يوم من جیپ رُسومه 
لن بل ارام في أصباغه 
دوخ الفشُون مُشاعة فإذا 
الف روځ تَشمل الكونَ الذ 

هذي خفايا القلب i‏ شاه 


قلبي على الظلمات يشرق طيّه 


وأعودُ قبل القَجُر أرقبُ هانځا 
متناو منه ذخائرَ مهجتی 


\٤ 


وعرفت مَعْتَی جُودِه وَحَنانه 
لقاكِ مَعْتَى الله في إنسانه 


° 


عباقرة ال 


َه م زیی 


فتن ولیس لهن يومًا منتھی 


مَعْنّى أجل من ابتسام الشاعر 
في الرَسُم شعْرَا أو صوادح ساحر 


شعر الديوان 


لولاك! 


لولاكِ لم عرف مَحَبَةَ خالقي 
لعشت في الظلّمَّات عيشة جاهلِ 
ولَفت أسُرَارَ الحياة وما وعَثُْ 
هِبَة الألوهة أنت» بل ورسولًهًا 
أينَ المعاني للسُمُقٌ إذا مَصَّى 
ولمَنْ أصوَرُ ما أصوَرُ شاعرًا 
إِنّ التجاوبً والحياة تجاوبٌ 


قلبي البالي 


بحسبك ما ألقاه من قلبِىَ البالى 
أراة:طعينا قوق ما قك حملتة 
فهل عاش في شتى العصور التي خلث 
a N‏ وانتشی 

لك الله من قل خط معارگا 
E aS‏ 
ولم تكفه تلك القرونٌ التي مَضتُ 
تَمَهُّلٌ! هى الدنيا كما قد عرفدَها 
وتكفيك هاتيك الجروح» فبرؤها 


عرفانً قل شاعر ... لولاك! 
E‏ الألوهة رغه يداك 
للرُوح والإيمان والإدراك 
مَعْنى الجمال ولم دزن حُلاك؟ 
إن لم ثب أذناك أو عيناك؟ 
اله قالحياة ونو ها مانا 


فما عُمرُه غُمري ولا حالَهُ حالى 
من الطعن في يأسي ولوعة آمالي 
وهل ذاق ما يشكوه في الزمن الخالي؟! 
من الهم أضعافَ الذي ذاقةُ بالي 
ویصفو ويَّشجّی کالشجيْ وکالخالي؟! 
مع الدهر حتى بات كالأتّر البالي! 
ا چ المكافئ والعالي 
فعاد يادي کل غر وختًال 

فدَغُها فما فيها كريم ولا غالي 
عير فا تل وما أن مانا 


الينبوع 


عالم الذهول 


صَحِكَ الصّحابٌ وربّما وَجّموا كما 
لم يضحكون؟ أليس ذلك عالَمًّا 
كم يّنفق المتشدّقون حياتهم 


و و 


والحُلْمٌ أولّى بالتفاتة شاعر 


حنين الكهولة 


ۆة و8 2 


رخفت انخامی کخهز اها 
ور اا ي اغ 
فإذا الصّبا بين المخابئ مُعْرض 
نيا الخيال ا 
ا روع الأنغام من فم شاعر 
تخد الحفوق حَنادَه وواه 


ر 


قََلفْكَتُ e‏ هن جهله 
والدهرٌ تمع اليه كاددا 
تى ودنيا الحرب شى حولهُ 
واشتاق أيامّ الصّبا ولو انُه 
خادَعْتَهُ بهوًى الخيال» وهل أنا 
قد ماتت الام لا رَجْعَّ لها 
أسَفي عليها في تناؤح لهفة! 
والموتُ يجحبُّها ويَحجبٌ عطقَهُ 


ضڃکوا آمامَ تَخيُلي وذهولي! 
أسمى وأجدَى من سفاسف قيل؟ 


وفرحتٌ بالقلب الذي غَتَاهَا 

في الحم أرقبُ عطفُها ورضامًا 
عتّي» ولو أني خلقَتُ غْتَاهًَا 
كفت أخهت و تاها 
كالقلب إِنْ فات الزمانَ صَدَاهَا؟ 
يستصرځٌ الآمالّ في مَشو E‏ 
SS EEE EET‏ 
بشجونه الدهرٌ العَتَيّ تَلاى 
في الأرض أو بمدَى السماء مَدَاهَا 
يَذْري المآل لما أطاق لِقاهَا 


إل شريد في الخيال تناهَى؟! 


گالم واه لو فان ادا 
فکانها ذکری تود أباهَا! 
عنها فردٌ نداءَّه وندَاهَا 


*  * 


سقيًا لأطياف الصّبا وجمالها 
رقصت بتجديد الصباح وردّما 


٤1 


حتی تَعيدَ الذكريات شَدَاهَا! 
لثمث بإشعاع الصباح شفاهَا 


شغْر الديوان 


ومضٹ إلى أقصی الکواکب خلسة 
فإذا استمعتٌ إلى هتاف غافب 
تاهت ببحر الغيْب فوق کواکپ 
واستعدَبث شعرَ الجنون نيشدَها 


في المعترك 


عيي م قلقي فيما وُذ له 
أسائلٌ الدهرَ عنها وهو مضطربُ 
وأنتجي عن وجودي a E‏ 
في حيرةٍ وكأآني عالَم يئست 
آيکي وأضحك في في فإانٌ ù‏ بھا 
ت ولیس لها 
تصدَرَت لهموم الاس ثشْعدهُمُ 
ولو کلت عن الدُنيا ونقمتها 
لقدّسوها جميعًا في رعايتهم 


ما بين ضدّين قد عاشت 


فتگانهاما أشرقة لولاا 
1١‏ 2 ووخ و 


وأبّى لنا شعْرٌ الجنون e‏ 


وفي المعاني لكوني أو لأحلامي 
ا وأصحبّ لفوت اکا 

والصُمت آمالي والامي 
فعافت روحَه الدامي 
من التناقض إيساري وإعدامي 
من ماغل ع میتی عبها الاي 
وغُوقبَت بين أحباپ وأخصام 
ولم َال بأنعام وأصنام 
ومجدوها بأفواه وأقلام! 


*% 2 * 


يا للحياة التى استوعبتها شغفا 
انا الحريص عليها وهي تنبذني 
وحامل الراية المحسود حاملّها 
الرافعُ الرأس في الحرب الّوان وإن 
ممرَدًا وریاځ الدهر عاصفة 
وثائرًا ہیں صرخات ُرددهَا 
یکاد حت ب بقائي يستتيرٌ e‏ 
اا وا ا 
كأئّما طهر آلامي يحبّبها 


وهذه صوَرُ الآأحياء صارخة 


1۷ 


بهاء وفجُرتها شغري وأنغامي 
وكم تمزق صدري عند إرغامي 
وهو الذي يتلاشى تحت آقدام 
عدوت ما بین اشلاءِ وصّمصام 
مسودًا رغم خفض الدهر للهام 
سَمْع الزمان ن إلى ویلاتِ أيامي 
حت الفناء وخ الحق أوهامي 
من الجمال تعالت فيه عن ذام 


إليّ أو نها من نَبْع إلهامي 


باليس صرخة هذا الصاخب الطامي! 


الينبوع 


الصيد الحلال 


الام 


تركوا مُطاردة الوْحُوش وآثروا 
کم ون جُمُوع لیس تعرف عیشها 
ف اار5 الاه واا 
وهم الذين تمذلَتُ نعماؤهم 
هذا هو الصَيْدُ الحلال بِعُرْفهم 
والناس تشکو ثم تشکرء ما لهم 


EN 


ما أكثرَ اللوَامَ حين شقاوتي 
کل يَرَى العاني أحق بان يُرَّى 
يا لَلأنانىٌ الذي لا يستحي 
أوَمَا كفى عُمُري الذي ضكُيتةُ 


حتى أَسَخْرَ في تحیات الورى 


فلسفة الحب 


صي ابن ادم موقا وذلي 
ال اى اموك وات ا 
بالغدر» وابتدعوا السلا دلي 
ET E‏ 
لم يَصطنع شرحًا ولا تأويلا 
قل وهل تدري الجموعَ عقولا؟! 


عيشي وحينَ تَحجُبي سلواني 
يلوم ثم يلوم وهو الهاني! 
للمبداً السّامي وللإنسان 
وأنا أكافحٌ مُفْرَدًا وأعاني؟! 


(مقتبسة من الشاعر الإنجليزي المشهور شيلي ر511 .8 .۲.) 


ER A 
وریاځ السماء بين امتزاج وحُبورء فمالهن نفارٌ‎ 


متفانی: بمعنی 148۷0۲8۵ يعن واهجًا نفسه للتهريج. 


شعْر الدّيوان 


لیس شيءَ فردًاء فهذي جمیعًا رهن قذسیّ شرْعِهًا في امتزاج 
فلماذا وهذه ا الخَلْق کلانا يیحیا بغير اندماج؟! 
انظري للجبال قيلت الأوج وهڏي الأمواج بين احتضان! 
لن تنالَ الغفرانَ في الرَهْرِ مَنْ عافث شقيقا لها على الحرمان! 
كلثم الشمسُ بالأشعة هذي الأرض» والبدر هذه المَوْجَاتِ 
أي مَعْتّى لها إذا لم تجودي بالحبيب الشهيّ منْ قَبُّلات؟! 


الزمان 


(مقتبسة من شيلي) 
بهذا البحرُ الذي ما لَه غور ويا مَنُْ أمواجُه السَنَوَاتُ 
ا ¿ أمواهُكَ اللوعاث. للناس ملَُوَهًَا العَبَراث 
لذعَتٌ بالشجًّىء» وأنتَ بلا حَدٌ زعيمٌ على حدودِ الفناءٌ 
a O‏ 
و ذلك الذي سوف يَمضٍ شاا i‏ فكرٌ؟! 
ايها البحر! انت يا مَّن عجزنا عن مَدَاهُء فليس يُسْيَرٌ عُوَرْةُ! 


طائر الحب 


سمعتكَ هاتفا عندي ولكَنْ لم أَرَلْ وَحُدي! 
أفتش عنك في قرب فهل في القرپ من بُعْي؟! 
وأبحث عنك من وهمي على غصن» ومِنْ وَجدي 
وأتبحُ جاريات السشح بب في خوقِ من الصَيِْ 


1۹ 


الينبوع 


عليك» وسائلًا وَزْدي 
سح في الدُنيا من المَهٍْ 
وشاردة بلا رُشدِ 


وأَرْجِعٌ سائلا تتخلى 
وهذا البدرَ وهو يسيب 
وموسیقی الکواکب وه 
وأطيافَ الضياء وكم 
فألقاها مُحَيَُرَةَ 


¢ 2 رو و وه 
کان جمیعَھها بّحثت عليك وأآنت فى زهد! 


أمبر الصعيد 


(تحية صاحب السمقٌ الملكى الأمبر فاروق لمناسبة إسناد إمارة الصعيد إلى سموه في يوم 
1۲ ديسمر سنة 14( 


أميرَ النيلِ والوطُن المَجِيدِ 
ا ته خن فا 
وقد وَلدَث بها أحلامٌ «مينا» 
کما عرفت قتا «هاتور» رمرًا 
وتاهث للخُلودِ «بأخنتون» 
کما اوی «تحوت» لھا حیاءً 
وعيشي للإمارة خر مضرِ 


بمعنى الَزْم والياس الرَشيدِ 
فاسسش ولا المحز التاض 
a‏ 
ا اا 
من الغرقان والذور الذي 
ودورٌ اهلها أهلٌ الخلودِ 
بنسبتك الفريد إلى الفريد 
أنادى المتن وال التحن 
فإنك نت مُلهِمٌ كل عيب 


شعر الديوان 


ليالي الخريف 


أشعلَّث بالنجوم ملءَ سُكون 
فكأنٌ الطبيعة الآَنّ قامث 
قد تَولی عام وکم فيه من غم 
فإذا الموتث عامرٌ كل شىءِ 
کل شيءِ ساج» وحتی نسيم الل 
وله تَفحَة البُرودة تَحْكى 
آه! کم لي من راح بوقوفي 
أرقبُ الكونَ مثلما يرقب الحا 
أ الا و ف اله 
وجب الممات ملءَ خريف 


8 o\ 


هو ڍيني الذي تَصَوَفْتُ فيه 


E 


السماء الشاعرة 


£ 


کان دموعَهًا وصَدَی جواها 
وکم غو ینوځ بها طریدًا 
وقد هجر الملائكة الحيارى 
فباتت مثلَ هذي الأرض يأسًا 
وسَكُث أَلسُنٌ بالشعر فيها 
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وصَفَاءِ ليا عن حَيَاة 
تَْتَفي في جنازة الأمواتِ 
ر َوَلّى ومِنْ عَناءِ وقَصْفِ 
بجمالٍ قد جَلّ عن كَل وَصْفِ 
يل مَيْتٌ يَطوفُ كالأطيافِ 
نفحة الموتِ في الوجُودِ الخافي 
في عالي الشطوح انو وخا 
لم مَوْسَاهُ وهو يَفَْى شريدا 
ف وفي لهفة الربيع العجول 
وشتاءِ في عاصفِ من عويلِ 
ES a,‏ 
ت فناجَى الفؤادَ هذا السكوتث! 


صَدَّى العانينٌ من بين الأنام 
منٌ الأرض الغنية باللئام 
مَنازلها وغابوا قي الظَلام 
وأعلّن ياسَها فرع اع 
فصًاحًا بالدموع وبالضرام! 


الينبوع 


مآتم مهجتي 


گثُرث بلا حَصر همومي كثرة 
وصفحتُ عن لُوْم الجُناة ولم ازل 
أصبحتٌ أحوجّ ما أكون إلى مَدّى 
عَلّى وحيدًا أستطيمُ شفاءَها 
والناس حتى في ڪَنائي استعذبوا 
لا يرحمون مكبلا بقیوده 
والآنَ لا رجو كثيرَ نوالهم 
فلم الملامٌ وما ألوم معذبي 


الفنان البائس 


تأَمَلَ في کون يَرَى الموتَ شاملا 
وهیهات يدري هل هو المَيْت مثله 
كأنْ أفلَسَ الكونْ العظيم فلم يَجِذْ 
ومن َج ملءَ السُُون 
هواجس تجري ثم تمضي طوائر 

أيشكو من الناس الأّى ليس بينهم 
آم الدَهرُ مَنْ پُشگی وقد مات مثلهم 
یکی ا یکی لکن رة 
تخا لكن كالسفيه مشرد 
وا غاية يَرْمِي إليها 
E OEE EEE‏ 
وقد ناله غولّ E EEE‏ 

فلم یکل کان 
وشرٌ من الموت e‏ مسحل 


\o۲ 


ا ا 
ألقى من الأصحاب لُؤْمَ جُناة 


e 


من عزلة قَذْسيّة وع 
مما تعاني من أسّى وجُروح 
لومي اني لست غيرَ سمیرهم 
عاش الضمينَ لخيرهم وحبورهم 
لكنني أرجو السلام بعزلتي 


وأنا الوحيدٌ لدى مَآتم مهجتي؟ 


له» ويَرَى مره تظمًا بلا مَعتى 


أم الميث مَنْ بالجسم عن رُوحه استغنى 


سوى الموت عوتًا حينما افتقدَ العونًا 
وملء الطلة الياسن قد أزهق الطتا 
حَوَاليه كالأشباح تسلبة الأمنَا 
سوی ميّتِ هيهات يستأهل الدَْدًا؟! 
ااه ع فا ای فا 
رأي الكونَ ظُلمَّا للحقيقة أو عَبْنَا 
يهد ويّبني ما يهد فلا يُجُّنى! 


نيل من الأعذار ما بَعْدَّه جنا 


عن الحُسّْن حتى بدَّدَ الحق والحُسنا 
على الرغم يأبى أن يُقَيمٌ له وزْنًا 
ات و ا ا 
لدى الموت إذ تلقاه يفنى ولا يَفنى! 


a‏ وهو ما دَرّی 

وهل کل شيءِ ميٿ وهو وخْدَهُ 
اوالدس هى الهاو خرن 
فن كان» فليدفعْ أذى الدَهُر لاهيًا 


السابقة الأولى 


(في تهنئة الآنسة لطفية النادي وقد نالت جائزة الشرف في سباق الطيران 


شعُر الديوان 


*  * 


القاهرة والإسكندرية ذهابًا وإِیابًا يوم ٠٤١‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۳.) 


أنت رين الساتقات في التسامى.نالخاة 
. ف الارن هان فى اشرب اغالات 
كلها ثارت إلى الي على رغم المماتِ 
كلها دانٹ بدیں الثأر من أرض ا 
قد عشقتِ الجر حتّى عفتِ أسبابَ السََاتِ 
وَنَفْسّْت التَعَّالي من مَعَالي الكائنات 
نٿ يا عنوانَ «مصد» في هَوّى للمجِ ات 
ا ا 
كم تَعَاني الفقر والحرمانّ من دُنيا الجُنَاة 
هل بُزیل الصَيْمَ إل مثلْ هذي الوثبات 
من قلوپ عامرات ونفوس ثائرات 
لا ری السُخط کفیلً بالغتى دون الهبّات؟! 
OS‏ تحيا بتوالي التضحيا 
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بجُهودِ ملهمات وهمى مُغْنِيًا 
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امرڃي يا مصرًا يهي يعلى سر 


(: ‘{ 
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وبَّنث فى الجِوٌ ذكرًا من أعاجيب 


\or 


في الوهم يبكي آم بکی ما رى عَيتا 
فبات یتیمًا لا حبيبَ ولا مَغنى 
طروبًاء وبالأحداث والناس مفتنا 
به مشثلما يلهو» فينصف به الفدًا! 


الدولي بين 


الينبوع 


X% xk X* 
طت لکن بين آلاف القلوب الطائرات‎ 
كلها ترعاك بنتَ «النيلٍ» في أي تَقاة‎ 
طرت کالإلهام لکن في مَسير النّيرات‎ 
ودذعاءِ وصَلَاة‎ e في سماءِ هن‎ 
E PE EE EEE 
في مَدَى الُم قد أهدثه أخْلى اليقَخَاتِ‎ 
لحظة للمجد عندي هي آسنى اللظاة‎ 


شَرَفث آبناءَ قومي فهي كی بحياتي! 


مدحت «سَنْتكلُورًّا» مُداعبًا أطفالى 
فحدّثوني م عن خُلقه المتعالي 
aT‏ 
إِنْ تحب عنهم كأنّه لا يُبالي 
قالوا: تحكَبْتَ عدًا وأنتَ رهن اشتغال 
فلا نراك نهارًا ولا طوالٌ الليالي 
TEE PT CEE‏ 
أم والدٌ لا يُرَجُّى جََتْ عليه المعًالي؟! 


> 2K 
يقتاتُ منه ويقضي حياته في ابتهال‎ 
E وللسلام يقني وللإخاءٍ‎ 
سی ذویه ویفنی على صَتّی واشتعال‎ 


محال! 


شعْر الديوان 


ويخدمٌ الناسً لكنْ يُّذم في كل حال 
فمجِدُهُ منْ حَيَالِ وحظه من مُحَال! 


متڪال أن تحَاول ي 
a‏ وإِنْ أَسَاءُوا 
ا وإشفاقي وقلأّبي 
و الذّمان ل ذنپ 


أنشودة الحزين 


لا الظل ظل ولا الأو كدو 
فزعت حُزتا إلى اَم کلفتٹ بها 
E N E‏ 
ورُحْتٌ أنفق ری دائبًا رخًا 
فعدت واليأس يُشقيني ويقتلُني 
تعوذ نفيي إلى مَجُلى عنايتها 
بات الخريف ربيعي بعدمَا کفرت 
أعودٌ أمنحها رُوحي وتمتَحُني 
ما لي وللناس أحييهم وأعبدهم 


لمن أبى الصفح. 


Ce E 
وکادُوا واعتبرٹ الكل صَحْبَا‎ 
وإِنْ لم يَعرفوا أسَفا وقَلْبَا‎ 
ذنوبًٌ الناس خلت اليأسَ ذنبًا‎ 
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سیمحوه الرفا لمن تابی! 
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إذا تَناوبَ نفسى الهم والداءُ 
کما تدفق ق في أحضانِهًا الماء 
فطوَحَتّني تَعلات وأهواءُ 
خاش والتاسش اللجسان أعدا 
وللطبيعة إشفاق وإحياءُ 
كما تعودٌ إلى الأفنان ورقاء 
او بن واس وما 
روَا جديدًا یناجیه الألّاءُ 
E NERE‏ 


الينبوع 


إني لغافرٌ ما الوا وما صَنُوا 
اش عازف عنهم وإِنْ وَهبَت 
إني لملكٌ لنوعي'ٴ لست أجحدُهُ 
في عُزلة کصلاۃ لا اهام لھا 
أعطي زكاةَ حياتي ما أخْلَّصُه 

عَڀيت بالناس من لۇم يساورٌهم 
هلمٌ يا نور واغْمُرني فقد ظَمئتُ 
ويا ظلالٌ أعيدي کل ما فقدٹ 
ويا طبيعة غذيني مسامحة 
لر ك ا کا اة 


صومعتی 


۳ 


إليك أَلْجَاً يا أفياءَ"“ صومَعتي 
هبي ج سلما منك آعهدةُ 
لقد سئمت هواءًَ کاد E‏ 


كما سئمتٌ ضياءَ كله ظُلَمْ 
م ودنيا ی للجحودِ بها 
شی وتشقّی حیاة المصلحين بها 
ويْرْحَمَونَ مرارًا كلما صمَدوا 
دُنيَا غمرور ولُوْم EEE‏ 
دُنيا الغرائز ما زالتُ طبيعتُها 
نفنِي الضحَايًا لاء لكن بلا أملٍِ 


كما حَبَا بالأغاني المرْهق التَاءُه؛ 
نفسي لھم ک کیفمًا وان 
حين الطبيوةٌ بکماءَ وتا 


اة اغ الح من شا 


وما عییث بما تجنيه أنواءُ 
رُوحي إليكء > ففي معناك صهباء 
زوحي فعندك للأرواح أصداءَ 


قان | ES‏ لولاك جرداء 


ع 


ولا بکٹ فی وداع الأمس حواء! 


بعد الذي ذقت منْ صخي وأيامي 
ترعرعث فيه أطيافي وأنغامي 


من الرياء وكم عانيث أسقامي 


فعدت أوثِرُ ليلي بين آوهَامي 
مَجْد» وهانّ الحجًَا من مَجْدِهِ السّامي 


صر ولا E‏ آخعتا: ء ولام 
طبيعة الجود في جو وآثام 
کی فآمالُنا أضغاث أحلام! 


° الناء: الناى» يشير إلى جوده بالموسيقى كلما أرهقه صاحبه. 
النوع الإنساني. 
آفياء: ظلال. 


1٩ 


صاحب الديوان 


شعر الجيل 
لما أصدرت الأديبةٌ الناقدة إيمي شارب في سنة ١١۱۸م‏ كتابها البديع عن الشعراء 


الفكتوريين ۲٠٠١۲5‏ «هذإها»¡ ۷‏ أي الذين عاصروا الملكة فكتورياء وعصرّها عصرٌ حافل 
بالأدب - أشارت في مقدمته إلى اعتبارات نقدية وجيهة نبسطها فيما يلي: 


)١(‏ إن الشعر لن تعرفَ روحه الحقيقة ما لم يتقدم إليه الناقد بعطفِ واحترام 
وخشوع وأمًا التعصب ضدّه من البداية والاشمئزاز منه فمما يقضي على قدرة النفان 
إلى لبّه» وتمييز غثه من سمينهء فليس التحاملٌ مشكاةٌ للحقيقة بل قبا لها. 

(۲) إن دراسة شعر العصر لها ميزة الوقوف على لغته وتاريخه وعاداته مما يجعل 
البضى ناثار.الشعزاء صتكيكة نعل هذه الدزاشة نانضة بالحاة اتكس «درزاشة 
الشعر في عصر قديم» فإنها تحدم أو الوقوف على تلك التفاصيل قبل التمكن من النقد 
النزيه؛ لأن من الك وط اشر اا سات ا هة مى قراح اانه 

() ِن ن الشاعر كلما كان مبتكرًا أصيلًد صعب على بيئته فهمه وتقديره في البداية 
وقد تعودنا التهڭم على برود العصر الذي لم يدفع ثمدًا «للفردوس المفقود» أكثر من اثني 
عشر جنيهاء والذي يحفل بشعر وردزورث» ولكن إذا كانت البيئة قادرة على التسامي 
إلى منزلة العبقري فان الحاجة إلى إظهار مواهب العبقري وتتويجها تكون حينئذ هينة. 

() إن ا من دراسة الشعراء في عصرهم يرجع إلى التغالي في تقديرهم» 
والإصغار من شأن العصور الأخرى وشعرائهاء ومثل هذا الخطر يجب التحرٌّز منه. 


الينبوع 


)٥(‏ إن صُحبة الشعراء هي خير مدرسة للتعرّف إليهم؛ لن الوقوف على طباعهم» 
وعلى دقائق المؤثرات الموحية إليهم والمغذية لنبوغهم أو عبقريتهم يساعد خير المساعدة 
على الحكم على أعمالهم المعبرة عن شخصياتهم وسبرهم. 

(1) إن مجموع الحسنات لصغار الشعراء المقلين ذخيرة أدبية عظيمة لا يجوز بحال 
إغفالهاء والحفاوة بشعرهم ودراسته مما بساعد فیما بعل على دراسة کبار الشعراءء 
ولي أقذم الجمهوي أو عل الحنابة بأرلك القلت الجددين لضا قيا ب كبان 
الشعراء بعكس الحال فيما لو عُني أولًا بمحاولة دراسة الأخيرين؛ مما قد يودي به إلى 
كراهية الشعر على الإطلاق! 


رجعت إلى هذه الملاحظات على أثر فراغى من الإمعان في الدراسات الأدبية النقدية التى 
اقترنث بهذا الديوانء والتي أشرتٌ إليها في تصديرهء فإنها - فيما أعلم - من إيحاء 
أمثال هذه العوامل التي تأثر بها الزملاءٌ الأفاضل الذين تقدّموا لدرسه ونقده» وقد تناول 
کل مت و ا ق اندض ف ومن اناف أو اون من الخاد ى هذا 
الزمن أن يودي الإعجاب المتبادل بين نفر من الشعراء إلى مثل هذه الرغبة في التحقيق 
والإنصاف ونصرة الأدب» فالروح الساشة هي زو الافتعان امل انكاس والارة: 
وهي روح لا تساعد على الوقوف على نماذج الجمال المتنرعةء ولخَيرٌ منها ألف مرة 
ال ال أا علهها ق قفي بالفش عن الجمال السخرن كل شىء ب وة 
آ آک ا مو ا کو ی ی ا ا فاا کے ا 
ولا فالقان الذافة لان فان وإاً ددر ع إل القساتة عل إظهار أأواهب التحعة ارف 
بأن صَوَرَ الجمال غير محدودةء وأن جميعها جديرة بأن تتبرًاً مكانها تحت الشمس» وأن 
أهلها حريُون بمنازل الكرامةء وبعكس ذلك المدارش الفردية التي تَخْلّق لعبادة الأصنام» 
ويحارب بعضها بعصًا؛ لأنها تحفل قبل کل شيء بتمجید زعمائهاء بل لم تخلق صل إلا 
لتمجيدهم» ومن أجلهم ومن أجل أهوائهم تقوم الخصومات والحروب بين فريق وفريق 
على غير فائدة خالصة للأدب ذاته! 

فالحفاوة بشعر هذا الديوان في حدود النقد الأدبي إنما هي حفاوة بشعر الجيل الذي 
تعوَدَ النقادُ من قبل إصغاره متطلّعين إلى الوراءء مشغوفين بتقديس القديم وحده .. 
فمن علامات التطور السليم أن يُحفَلَ جديا بنقد الشعراء المعاصرين وتقديرهم» وأن 
يكون نصيبٌ شعري من ذلك نموذجًا للتقدير العام للشعر العصري» وإن لم يزل بَعْدُ هذا 
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التقديرٌ في بدايته. وهذه هي الروح التي تعنيني» وفيما عدا ذلك فلن يُرضيني على الإطلاق 
تمجيدٌ أدبي على حساب أي ديپ آخرء بل يَسرُّني كل السرور التغني بتفوق أقراني وإبراز 
مواهبهم» ولولا احترامي ا الرأي والنقد U‏ أَبَحْث شيتًا من الإشادة e‏ مما 
أُعذّه فوق كفايتي» وأنسبُه إلى سماحة زملائي الا زان رها ا 
إنى لعظيمُ الرجاء في الشباب الذي أعذّه روح الجيل الحاضر وأمل المستقبل» وما 
نورا فة اتال هه وین فة الاما ليه وف اوكا ان ی من اة ااا 
إليه بعد أن أضفنا إليها غايةٌ مجهودنا الصغير. وليس من الرجاحة أن تُغالي في تقدير هذا 
المجهود» وفي تقريظ شعر الجيل الحاضرء ولكننا لا نقول غير الإنصاف إذا صرّحنا بأن 
الشعر العربي في هذا العصر قد بلغ عند أقطابه ونابهيه غايةٌ لم يظفر بمثلها من قبل» بل 
لم یحلم بهاء » وإإن من نماذجه الراقية ما لا يقل عن أسمى الشعر الغربي ! إِن لم يفْقها شأنًا. 
ول ها أن تكن الجميون او اكل تخرف فقن ماف زا ن حجان 
وشكري والعقاد وأمثالهم > وما یزال بین آفراده من يتوهم أن هؤلاء النابهين معدودون 
بين الشعراء ظَلمًا! فما من أمة إلا وثّمتّل فيها هذه المآسي» وعلى الأخص نحو شعراء 
الشبابء وقد أنكرت البيئات الجامدة من قبل شاعرية أبي العلاء المعري» وابن الروميء 
ومارلو» وشيلي» وكيتس» وكثيرين غيرهم من أقطاب الشعر العالمي. 
وأظهر الأمثلة لعَرّاء شعراء الشباب ما لاقاه أمثال مارلو (صديق شكسبير ومرشدهء 
وإمام الشعر المرسل في قومهء ومبدع التراجيدية في الأدب الإنجليزي)ء وشيلي (الشاعر 
الغنائي الحر الفنان الذي حرم حتى إبراز اسمه على قصائده ومؤلفاته» وكانت تغفل 
إغفالا)» وكيتس (قرين شيلي في ليريكيته وإبداعه وفتنته بالطبيعة) ا 
i GENE Saa ak EG‏ 
وق لكق لا وخب لأسف الفتان ولا لعرافة ها دام يئي بقته وح قرعم البينة 
عاجلًا أو آجلا على مسايرته ومطاوعته بدل أن يرضخ هو لها ويضحي بفنه. ولو أجمع 
شعراءٌ الجيل على هذه القاعدة لارتفعوا بمستوى الشعر ارتفاعا عظيمًاء ولأنصفوه أيّما 
إنصافِ» وأنصفوا معه أنفسهم وزمنهم وأمتهم» ولكنّ ضعف النفوس» والفتنة بالألقاب 
والتقريظء والشغف بإنشاء الأحزاب الشخصية, والتزلف إلى النقاد والجهلاء والتفنن في 
المنافسات العقيمة التي لا تمت بصلة إلى الفنء كل هذه العوامل أساءت» وما تزال تسيء 
إلى النهضة الفنية التي نعمل لها. 
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ولقد نادينا تكرارًا بمثل ما نادت به إيمي شارب في جيلها منذ نيف وأربعين سنة 
عن أهمية العناية بالشعر العصري» ووجوب الاتصال المباشر بشعراء الجيلء والوقوف 
عن كثب على المؤثرات» والعوامل المكَيّفة لشعرهم» ثم تجيء الدراساث النقدية صادقة 
نزيهة مستوعبة أدق الاستيعاب لإبداع أولئك الشعراء كذلك نادينا بواج الحفاوة 
بجميع الشعراء صغارهم وكبارهم على السواء» إذ لو لم يكن لكل شاعر صغير مقلٌ 
سوى قصيدة أو اثنتين رائعتين لنجمث لنا من حسناتهم ثروة فنية عظيمةء في حين أننا 
لا نغنم شينًا بتجاهلهم» بل نكون ويكون معنا الأب من الخاسرين. 

ولا أنكر أن كثيرين ينتسبون إلى النقد الأدبي» وهم لا يعرفون شينًا عن أصولهء 
وعلى دعاية هؤلاء تقوم بين وقت وآخر هَبَةَ الفتنة بالإمارات والزعامات الشعريةء وإلهاء 
اراد عن أ عا ا الت و افاي لحن دنن الخ كل تعر ني 
اناق كرامتهم وروج الفدة ت التي يجب أن گن وھا را 

الول ا يفرقوا بين اجتماع الفنون وافتراقهاء وبين الشعر 
والنظم والنثر والموسيقى! فإذا قلت لهم إن كلا من البحتري وشوقي موسيقار قبل أن 
و اغ من ابن الرومي ومطران شاعر قبل آن کون موسيقارا سقط 
في أيديهم! ... ويصعب على أمثال هؤلاء أن يفهموا أن النَظْم يقابله النثرء وليس الشعر 
هو الذي يقابل النثرء فإِنً الشعر جوهرٌ وليس صياغةء وقد يوجد في النظم والنثر على 
ارا اا الافن و أل النظم بفطرته في كثير من الأحوال ليستعين بموسيقيته 
على الاستهواء: استهواء تفه اة اة ثم استهواء قارئیه عن طریقهاء N‏ 
الشعراء يكون موسيقيًا بفطرته في كل شعره تقريبًا؛ فيجتمع له فان مثل اللورد 
تنيسون» وبذلك یزداد تأثیره على قرائه» ومعظمهم لا يخلو شعره من اجتماع الشعر 
الأصيل بالموسيقى في بعض النماذج» وآخرون تجد الشاعرية القوية هي وحدها البارزة 
في شعرهم» كما أن بعض الشعراء ينبغ في فنين أو أكثر مثل: روزيتي» وجبرانء فقد 
کان كلاهما شاعا بارا ومصوَرًاء فإذا أخرج الشاعر ديوان شعر جامع بين الروح 
اة القو تة وانوي اللفطة الراقة واتضئي الففة الاكرة فان اجتماع هذه 
الفنون الثلاثة يكون عظيم الأثر في نفوس الأدباءء ولك الناقد الأدبي الذي يفتّش عن 
الروح الشاعرة لا يعباً بكل هذاء وإنما يعباً بالروح الشاعرة وحدهاء مثالٌ ذلك: الناظر 
ف يوان عبد الرخمن شكري تظرة شخرية بحت فإنة لا يهه أن يكين ذيوانة مطبوغا 
على ورقق رخيص مجرَدًا عن الرسوم الفنيةء ولا أن ألفاظه بعيدة عن موسيقى الرنين 
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المألوفةء وإنما كل ما يعنيه أن يضع يده على شواهد الشاعرية العظيمة في كل صفحة 
من صفحات الديوانء وحينئذ يصيح قريرًا: هنا تطوف روح شاعر عظيم! 

وقد بلغ الجهلٌ والخلط بكثيرين ممن يَتصدّون للنقد آلا يفقهوا أنّ من روائع 
الشعر ما يسكن النثرء وأن للنثر موسيقية خاصة فاتنةء كما ترى في مقطوعات أمين 
الريحاني» وحسين عفيف» وتوفيق مفرج» وفي آثار غيرهم من الشعراء الناثرينء وأن 
موسيقى النظم كثيرة التنوع حسب الأوضاع والمناسبات» ويجب أكيدًا أن تتنوع. وبلغ 
بهم الشطط ألا يفهموا معاني التصوّف في الشعرء ومنزلة المرأة في الفنون» فصاروا 
يؤاخذون حيثما ينبغي أن يمتدحواء وفتنوا بحلاوة الألفاظ أو برنينها الفتنة التقليدية 
المعهودة فباتوا يصفون صاحبَ الرنين الحلى بالشاعر العظيم بدل أن ينعت بالموسيقيّ 
مل وضاروا يقسبؤن إل عبقريات الوصف المحاني الشاعة ما دامت تنتظمها الموسيقى 
اللفظيةء ويكفرون بآيات الشعر التي لا تكون في نظام من الموسيقى التقليدية ... ولو 
كانت هذه الروځ الضالَّةُ مسيطرة على رجال الفنون جميعًا لما قامت لنا قائمةء فإنها 
روخ لا تتطلب الكمالء وإنما تتشبث بكل عتيق مألوف» ولا تعرف معنى الابتداع الفتّي 
ان ق م ذلك مي ءفد فا رخا عادو بل ما ل دوع سنه 

وأبن هذا من تكد الخريين ق التقد؟ أين :ورن ألأن؟ بل أين أستاذه فكتون 
هوجو؟ وما دراك مَّن سونبرن وفکتور هوجو في زمنهما؟! بل إن سونبرن في نفس زمنه 
برغم عظمته الليريكيةء وتمجيده الشعري للطبيعةء وبعثه التراجيديا الإغريقيةء وبرغم 
عبقريته الدرامية کما تری في ملحمته «أطلنطا في کالیدون» کان معدودًا موسيقارًا أكثر 
منه شاعراء وهو هو صاحب هذا الشعر الفلسفي البديع: 


From too much love of living, 
From hope and fear set free, 

We thank with brief thanksgiving 
Whatever gods may be 

That no life lives for ever; 

That dead men rise up never; 
That even the weariest river 


Winds somewhere safe to sea. 
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الينبوع 


وهذا الكَطرُ من الغربيين هو دليلٌ ثروتهم» ونحن لا ندعو إلى التشبُه بهم في ذلك 
ولكنما ندعو إلى الإنصاف وحده» فلا يُحجَرٌ على الشعراء ولا تبس أعمالهم قدرهاء 
وفلف ي فة لون تفه ن الف ذاته لا تعنيه العقبات الوقتية ولا جحود 
البيئة إذ سوف ينتصر في النهاية سواء أفي هذا الجيل أم فيما بعده فالفنُ معتّى حيٌ 
خالدء وإنما الخاسر بالتغاضي عنه هو وحده الجيل المتغاضي. 

ومن الزراية بالشعر أن يعيّن بعص النقّاد للشعراء المىضوعات التي يجب أن 
يحصروا اهتمامهم فيهاء بينما من حق الشعر كفن أن يقول ما يشتهي ما دام يقول 
لكف املوب جب عل خد تعب شونيرن نفطة وكم ألقيت الهم الرذولة زاق 
على شعراء لا يعنيهم غير التسامى بالأدب» وتقديس الجمالء ونقد الحياة نقدًا صادقاء 
و ی واه اروا او ال ی ا ف م 
الشعر كأنما النثر مقارلة أو مثافسشهء وينم هؤلاء المتضدرون للنقد والار شاد أث ر الفذون 
الجميلة (والشعر بينها) في تهذيب الأمم أحسن تهذيب بتثقيف العقل الباطن الذي لا 
نسب ويلات الإنسانية إلا إلى جموحه؛ لأنه جماع الغرائزء ومَكمنٌُ الإنسان البدائي .. 
ومن نكد الدنيا على الشعر والشعراء أن يلاموا على تألفهم وتعاونهم الأدبي والماديء 
وان اتخففظوا كل الاحتقاظ تاهيه الخاطة وقخضجائع وإناجهم الم تينما 
كثيرون من شعراء العربية أسواً حال من الشاعر الفرنسي رينيه ليسليه الذي أعلن عزمَّه 
على الطواف في شوارع باريس ليبيع ديوانه الأخير «لّا كان النحل يُعَنّي» .. 

إن شعر الجيل هو الشعر الصميم الصادق المطبوع» وهو جوهرٌ ف ذاته له قيمته 
الساميةء كما لكل فن يقترن به قيمته الأخرى» وشعراء هذا الجيل يأبون تحكم الغرض 
والتقليد والقصور في الفنًّء وإن ربوا كلّ الترحيب بالنقد الفتّي الدقيق» فمن شاء أن 
يتذوّق هذا الشعر ويقدره فليقرأه بروح الشاعر» وبروح الشاعر وحده» وإلا فليكتف 
بنظم القرون السوالف» ولا أقول بشعرها؛ فشعرها أيصًا حي خالدٌ» ولن يعرف قيمته 
غير ذوي البصر بالشعر الصحيح. 

ولا يسعني أخيرًا إلا تكرار الشكر للزملاء الشعراء المبرّزين من تونس والعراق 
ومصيء الذين تضافروا من شتى النواحى علن ذراسة هذا الديوان بنفوسهم الصافية 
ال فا راا العصري عامةٌ لا لشعري وحده وأرتقب 
باطمئنان من اطراد الرقيّ الثقاف في بیئتنا أ بختاج مل هذا اشر ف الستقيل إلى 
شان هة راا إن سه شذوذه مألوفاء ويسترعي الانتباة بدلا عنه شعرٌ الشباب 
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و 


لات وة ف ا کا ك ن ها لوان هام وما وف 
ف و وی و ا ا ات اغ اعا ا اکا ا 
اهر لاض ال لفك ماالفا وخ أو لها مامه لفان الخر د له 
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